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del zi! من السا‎ Ga طفق‎ Ara واعية ف‎ gad thy alt سق‎ Gyo sl ds 
إلى الحضارة الصناعيةء حتى لقد بات تكراري لهذا الموضوع وإدماني البحث فيه أشبه‎ 
j الوسواس‎ of الأشياء بالهوس‎ 

las Ly‏ وال pill‏ أن أرى كثيرين غيري قد أصبحوا يرون رأيي ويقولون به. فهم 
يرون الآن أن العالم قد شطر شطرين؛ أحدهما: تلك الأمم الصناعيةء وهي الأمم السّائدة 
المتمدنة» والآخر: هو الأمم الزراعيةء وهي الأمم الشرقية الَسُودة التي تخلفت عن ÓN‏ 
القرن العشرين / 

ويكاد التمدن ينحصر في الصناعةء فنحن وأورويا سواءً في الزراعة لا يُمكن الفلاح 
في فرنسا أو ألمانيا أو روسيا أن يستغل الأرض بأحسن مما يستغلها فلاحنا. فإذا كان 
Lis iS‏ وبين هذه الأمم في الحضارة فهو فرق في الصناعة لا في الزراعة وإذا كان 
هناك رقي وهنا انحطاط فإنما يُعرَى ذلك إلى أن هناك صناعة يُمارسونها ويَثْرون منها 
ويتفننون فيهاء بينما نحن قد حُرمنا منهاء ورضينا بالاقتصار على الزراعة. 

وفي الصناعة فنون ومخترعات وميدان واسع للتفكير والابتكار» وليست الحال كذلك 
في الزراعة» والأمم الصناعية هى الأمم الغنية القويةء بينما الأمم الزراعية كالهند والصين 
pees‏ ل gay Y LEE UNE‏ والمزازع والفلم كلاسا sale Bilao‏ يكرة التظور 
والانقلاب؛ لأن طبيعة العمل الذي يُمارسه — وهو الزراعة — يوحي الجمود Lay‏ فيه من 
استقرار» ولكن الصانع gs‏ الدهن مقطلة ر رى de Baal. ls‏ 
ما يجعله هو نفسه يرضى التطور والانقلاب. 

ومن هنا حرية الفكر في الغرب وتقييدها في الشرق» ومن هنا N‏ في أورويا 
والجمود — بل الركود - في آسياء ولست تجد del‏ مُتمدّنة اليوم على وجه GAN‏ تقتصر 
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على الزراعة» بل هي عندما ai‏ بالزراعة — كإنجلترا — تُمارسها بالآلات أي بالطرق 
الصناعيةء وتجعل من العزية مصنعًا لكبس اللحوم والفواكه. 

وتتجه عناية الأمم المتمدّنة  Ll‏ وفرنسا وإنجلترا - إلى الصناعةء فهي تحميها 
بضرائب جمركية تمنع دخول البضائع الأجنبية التي تُزاحمهاء LS‏ تحميها وثُرقيها 
بإعانات كبيرة تدفعها الحكومة لأصحاب المصانع؛ وهاهم المحافظون في إنجلترا قد كسبوا 
معركة الانتخابات وكان موضوعها الذي حقق لهم الفوز هو حماية المصنوعات البريطانية 
من المنافسة الأجنبية. 

فالصناعة الآن هي كل شيء» هي التي Ja‏ ساسة الأمم» وهي التي تشغل العلماء في 
ا gay «pay lao‏ وضو ie Guill‏ الانتصنا ديك Lol‏ الؤواعة za oli‏ 
الآن بين الأمم المتأخرة والُتوحشة. 

وليس هناك شك في أن هذا الكلام يؤلناء ولكن ألسنا نقول الحق؟ أليس الواقع 
المشامّد الآن أننا والسودانيين وسكان نيجيريا والكونغى والهند نزرع القطن لكي يصنعه 
الألان والإنجليز وسائر «المتمدنين» أقمشة وملابس؟ 

وهذه الأمم الأوروبية الراقية الغالبة تعرف أن الصناعة هي السبب لرقيها وغلبتها 
وسيادتهاء وهي لذلك ÁS‏ في مُعاونتهاء ونحن SU‏ فيما يلي جدولًا یری منه القارئ 
مقدار الملايين من الجنيهات التي دفعتها حكومة بريطانيا للمصانع لكي تقرر لها الفوز 
في ميدان المنافسة الصناعية في العالم وهذه الأرقام هى مجموع ما دفعته الحكومة بين 
سنة ١17١‏ وسنة 4١9170‏ أي في phe‏ سنوات: j‏ 


صناعة صفائح الفولان ‏ ۰۰۰٠١٤۲ج‏ 


صناعة الطيران 7ج 
صناعة الفحم .71ج 
صناعة الملاحة EA.‏ 
صناعة الأصباغ .+ "لج 
صناعة الكتان اج 


صناعة النقل الموطري .+ لاقاج 
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فهذه الأرقام تدل القارئ على مقدار العناية التي تبذلها الحكومة البريطانية 
dS (SI ala‏ وتزيدها As‏ على Aula‏ .مع dijo del lg‏ فق" الصتاعات: 
بل هي أهملت الزراعة لإقبال الشعب على الصناعة ILS]‏ عظيمًا. 

del oy u SS‏ متقدكة 3 الصذاعة؟ 

إن واجبنا — أفرادًا وأمة وحكومة - أن نعمل لترقية صناعتناء ونحص الناس على 
أن يشتروا المصنوعات التي يصنعها المصريون؛ لأننا بذلك ننشر التمدن بين الشعب» وذلك 
Lie SI‏ القرن co pal‏ ليست Laly sel ol all‏ فى الدنية الصداعية plall Asa‏ 
والاختراع والتفكير في المستقبل دون الماضي. 

وکنا كان Galy‏ الأقراد ge ¿us pall aaa Le (psa of‏ ما ت gly‏ 
يسألوا ويدققوا في البحث عن الصانع هل هو مصري otal al‏ فمن واجب الحكومة أن 
تعين المصانع المصرية بإعانات ماليّة على نحو ما تفعل في المدارس الأهلية» ¿Sly‏ بنسبة 
أكبز sa allg‏ ويچب آلا يبرح أذهانتا أن المصنع ير العامل pling‏ ذهنه ويكسيه 
dig’ ile‏ وحرفة يعيش منها كما تفعل المدرسة مع التلميذ؛ بل أحيانًا أحسن وأوف Las‏ 
تفعل المدرسة. 

كانت روميّة في القرن الثالث قبل الميلاد تجد قبالتها في مكان تونس الآن Uys‏ كبيرة 
قوية تنافسها في البحر المتوسط هي دولة قرطجنةء وأحس أحد شيوخ رومية بالخطر 
من هذه الدولة فجعل ديدنه أن يختم كل خُطبة يخطبها في مجلس الشيوخ بعبارة هي: 
«يجب أن as‏ قرطجنة.» ۰ 

AA A as 
دمرت هذه الآخيرةء ونجت رومية من مزاحمتها.‎ 

ونحن الآن إلى مثل هذه الصيحة نكررها كل يوم» ونجعلها هوسنا ووسواسنا 
وجنونناء وهي «مصنوعاتنا المصرية» فلا نتخذ من الأقمشة سوى القماش المصريء ولا 
تأكل سوى spall „bl‏ وبذلك وحده لا نلغي الامتيازات الأجنبية فقط؛ بل نصير dal‏ 
متمدنة تعيش في القرن العشرين. 

إن السيادة الآن ليست للأمم الحربية بل للأمم الصناعيةء وليست «قرطجنة» اليوم 
هي المدافع والقنابلء ولكنها المضنوغات التي تقرى الغنى والقروة لهؤلاء:والفاقة والبؤس 
لأولتك. 
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الفرق بين آلات الحضارة ومنتجاتها هو كالفرق بين الشجرة والثمرة. فإذا تحدثنا عن 
الحضارة الغربية» وقلنا بضرورة أخذها واصطناعهاء فيجب ألا يتطرق إلى ذهن القارئ 
Lil‏ نعني بذلك أن نشتري المصنوعات الأوروبية» ونزيّن بها بيوتناء فنقتني الأتومبيل 
اا ف وتم ee Gy ba a an aa‏ كاردا 
فعلنا ذلك فإننا Y‏ نعدو استعمال الثمرة لا الشجرة, ونشتري المنتجات دون الآلات. 

Laly‏ عنينا — وما زلنا نعنى - باصطناع الحضارة الأوروبية أن نأخذ آلاتها 
دون منتجاتهاء فذحن نريد إنشاء المصانع؛ لكي نضنع فيها الأقمشة والزجاج والأصباغ 
والأطعمة ونحو ذلك. فإذا تكلّمنا عن فائدة الأتومبيل وضرورة الإكثار منه في بلادنا 
فليس معنى ذلك أننا نريد أن نستورد آلاف الأتومبيلات كل عام؛ لأن هذا العمل لا 
ينتهي إلا بخرابنا وهو خراب قد يُرافقه تأنق lay‏ ولكنه خرابٌ مع ذلك عند موازنة 
الدخل والخرج» والخطة الحكيمة في هذه الحال أننا نسعى قبل كل شيء لإنشاء صناعة 
الأتومبيلات في مصرء وقد نضطر إلى التدرج فيها. فنصنع صندوق الأتومبيل من الخشب 
أو الحديدء وننجده بالقطن والقماشء ونطليه بالأصباغ التي نريدها. فنقصر استيرادنا 
على العجل والكوتشوك والموطرء ونتدرج في كل ذلك إلى أن يأتي يوم نستطيع فيه أن 
نصنع الأتومبيل كله في بلادنا. 

هذا هو معنى اصطناع الحضارة الأوروبية. فالأمة المصرية لن تكون أمة متمدنة 
oY‏ أغنياءها يقتنون الأتومبيلات» ويستعملون التلفون» ويفترشون البسط والسجاجيد 
الأجنبيةء وينامون على BGN‏ الباريسيةء ويلبسون الأقمشة الإنجليزية. كلاء لن تُحسب 
الأمة متمدنة بهذه الظواهر. بل هي إذا تمادت فيها فإنها تنساق بها نحو الخراب؛ لأنها 
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في كل ما تعمله تشتري الثمرة وتستهلكها دون أن تغرس الشجرة وترعاها بالعناية 
والحيطة لكي تنمو وتبسق. 

وعلى ذلك لن نكون Lal‏ متمدنة إلا إذا أخذنا الشجرة؛ أي لن ندخل في عداد المتمدّنين 
إلا إذا أقمنا الآلات في بلادنا لنسج الأقمشة» وصنع المصنوعات الأخرى. 

ولكي أزيد القارئ إيضاحًا لهذا الموضوع أضع أمامه مقابلة بين القاهرة وباريس. 

فباريس تأخذ طعامها من قرى الريف الذي يحيط بهاء وتستهلك هذا الطعام. ثم 
تدفع ثمنه لسكان هذه القرى مصنوعاتٍ تصنعها مصانعها وتبعث بها إلى الريف. فبين 
باريس وبين قرى الريف الفرنسي حركة تبادل ومقايضة؛ UM‏ 335 المصنوعات» والثانية 

تقدم تقدم des N SU‏ ذلك نجد باریس ترتبط Ce IL‏ الفرنسى ي ارتباطًا اقتصاديًا؛ هذه 

تكسوء وهذه تغڏو. 

فلننظر الآن في ALN‏ الثانية بين القاهرة والريف الذي يُحيط بها. فمن الجهة 
الواحدة نجد الدقيق الأسترالي a‏ مخابز القاهرة فلا ينتفع بثمنه الريف المصريء ولكن 
يمكن أن يقال بوجه الإجمال إن الريف المصري يغزو القاهرةء ¿Sly‏ هل القاهرة تعطي 
كما تأخذ؟ 

في باريس مصانع تصنع الأحذية والأقمشة والخمر والنبيذ والأثاث والزجاج» وهي 
تُخرج ما تنتجه هذه المصانع» وتقدمه لسكان القرى في الريف Sas‏ مما يُقدمه لها هؤلاء 
السكان من الأطعمة. فتخرج نقود الباريسيين إلى جيوب هؤلاء السكان كما تعود نقود 
هؤلاء فتدخل في جيوب الباريسيين. 

ولكن علاقة القاهرة بالريف المصري ليست كذلك. فإن القاهرة glo‏ من المصانعء 
وإنما هي تقف بين سكان الريف في مصر وبين المصانع في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وغيرها 
A Nee‏ کے شيا 

a القاهرة‎ gl الى‎ dela er ا‎ al 
مصرية كما يأخذ القروي الفرنسي من سكان باريس مصنوعات فرنسية» وإنما يأخذ‎ 
مصنوعات أجنبية ليس لسكان القاهرة فيها سوى مهمة السمسار؛ أي التاجر. فليس‎ 
هناك إذن ارتباط بين القاهرة وبين القرى المصرية؛ لأن الحقيقة أن القاهرة مستقلة‎ 
استقلالًا اقتصاديًا من الريف المصري» وهذا عكس ما نرى بين باريس والريف الفرنسيء‎ 
أو بين لندن والريف الإنجليزي.‎ 

والنتيجة المعقولة لهذا التقاطع الاقتصادي بين الحواضر المصرية والقرى المصرية 
هو ازدياد الفقر أى على الأقل هو الركود الاقتصادي» ويرجع هذا إلى أن ريفنا منتج 


\Y 
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وحواضرنا غير منتجةء والعلة الأساسية لذلك ترجع إلى أن حواضرنا تقتصر على التجارة 
دون الصناعة. ففي العواصم والحواضر الأوروبية والأمريكية مصانع تصنع المصنوعات, 
وتبعث بها للريف» وتأخذ بثمنها طعامًا. وليس عندنا مصانع تؤدي هذه المهمة» وتجعل 
التبادل الاقتصادي بين المدينة والقرية مفيدًا TAU‏ يزيد ثروتها. 


Y 


الوطنية العاملة 


U‏ أعلنت الحرب الكيرئ سنة 1514 شعر جميع المفكرين في العالم gil‏ انقجان وطني: 
oly‏ الوطنية بلغت بهذه الحرب dj‏ وتجاوزت منفعتهاء وأنه يَحسن بالأمم أن يضعفوا 
الروح الوطنيةء ويجعلوا للعالمية مكانًا في نفوسهم إلى جنب الوطنيّات المتعددة» وكانت 
هذه الغاية هي التي قصد إليها الرئيس ولسون حين اقترح تأليف عصبة الأمم. 

ولكن على الرغم من انتهاء الحرب ومن وجود عصبة الأمم نرى الآن أن الوطنيات 
على أشدهاء وأن الحرب - بدلا من أن تُخمد الروح الوطنيةء وتوجه نظر الناس إلى عصبة 
الأمم» وتبعث فيهم الروح العالمية — قد بعثت فيهم وطنية حادَّة هي الآن dal‏ مما كانت 
سنة ١ NAVE‏ 

ولكن إذا نحن تعمقنا في البحث لم نجد في هذه الظاهرة غرابة. فليس شك في أن 
الروح العالمية قد سرت في العالم عقب الحرب» وأن جميع القادة والمفكرين يرغبون في 
بقاء عصبة الأمم» ويتشوفون إلى اليوم الذي تستطيع فيه هذه العصبة أن تكون الحكومة 
الرئيسية للعالم تتوجه إليها كل أمة مظلومة بمظلمتهاء فتكف عنها اعتداء الأمم الظالمة. 
على أننا - ونحن نرغب في هذا السلام العالمي» ونتشوف إليه» وثفكر في قمع روح الاعتداء 
— نضطر إلى التفكير في أنفسناء وإصلاح أحوالنا القريبة ds‏ ولذلك نجد أن أعظم رجل 
ينزع إلى السلام والعالمية — وهو غاندي - هو LAT‏ أعظم الوطنيين حدة في وطنيتهم. 

والوطنية الحديثة التي ابتعثتها الحرب تختلف عن الوطنية التي سبقت الحرب. 
فقد كانت تلك تصلصل بالسيوف» وتنافس بالبوارج والمدافع» وهي ما تزال باقية إلى 3 
ما في فرنسا وبولونياء ولكن الوطنية الحديثة تتجه نحو ترقية الصناعة الوطنية وزيادة 
الثروةء ونحو الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي» وهي من هذه الناحية تأتلف وروح السلام 
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العالمي وعصبة الأمم» ولكنها تختلف عن تلك الروح التي بعثت على الحرب؛ تلك كانت 
تهدم وهذه تبني. 

وأينما تأملت العالم الآن all‏ فيه وطنيات حادة تشمل الشرق والغرب» وتعمل 
للإصلاح العام وغاندي هو ar‏ من الأمثلة العليا لهذه الوطنية الجديدة. فهو يدعو إلى 
الصناعة الوطنية والإصلاح الاجتماعى العام» ولا يُفكر في تأليف جيش. ثم هو من دعاة 
السلام العالميء ولولا اشتغاله بمكافحة الاستعمار الإنجليزي لكان الآن خليفة ولسون 
يدعو إلى she‏ ويدفع عنها لإيجاد حكومة قوية للعالم. 

ثم هذه الوطنية الصينية التى حررت المرأةء وهدمت الأصنام» وألّفت أبجدية جديدة 
للعامةء ومثال تركيا الجديدة في وطنيتها الجديدة واضح أمامنا. فإنها وطنية إصلاحية 
تحارب السياسة الاستعمارية كما تحارب الماضي الذي كان يستعمر العقول. 

أما في أوروبا فقد أخذت الوطنية الجديدة A‏ مختلفةٌ؛ ففى ألمانيا حركة وطنية 
ولكنها في الوقت نفسه حركة اشتراكية يقودها الزعيم هتلر» وفي إيطاليا وطنية فاشية 
يقودها الاشتراكي السابق موسوليني» وهي تقوم أو تنحصر في الإنهاض الصناعي للأمة. 
بل هذه هي بريطانيا قد ظهرت في هذا الشهر بمظهر غريب من الوطنية هى حماية 
olaa‏ 

وإذن يمكن أن يقال إن النزعة الوطنية في US‏ من بريطانيا والهند تتجه نحى غاية 
واحدة هي إنهاض الصناعة الوطنية وحمايتهاء وهذه هي الحال في إيطاليا أيضًا بل في 
ترك م يجب ادي Wiad‏ أن لان فاه بر وة والنابان less‏ 
مثل هذه النزعة؛ إذ إن الصينيين يُقاطعون البضائع اليابانية إيثارًا للبضائع الصينية 
الوطنية. 

والآن لنا أن نتساءل: إذا كانت الوطنيات القديمة العسكرية قد انتهت بالحرب الكبرى 
فما هى نهاية هذه الوطنيات الحديثة الاقتصادية؟ 

al‏ على ذلك: هو أن هذه الوطنيات ستنتهي بالسلام العام؛ GY‏ الاستعمار 
سيفشل أمام النزعة الحاضرة نحو تنشيط الصناعات الوطنيةء وذلك GY‏ الاستعمار يسير 
وراء الأسواق» فإذا كفت كل del‏ نفسها زراعة وصناعة لم يعد للاستعمار سبب للبقاء 
ولسنا نعني بالكفاية استغناءً تاماه وإنما نعني أن يكون أكثر اعتمادها في حركتها 
التجارية والصناعية على نفسها مع الاستعانة بعض الشيء بالتجارة الخارجية. 


Y 


الوطنية العاملة 


وقد يبدو هذا الكلام غريبًا للقارئ؛ إذ يستبعد هذا الزعم وهو أن تكفي كل dal‏ 
نفسهاء oly‏ تنزل التجارة الخارجية منها منزلة حقيرةء ولكن ماذا نقصد «jas‏ وماذا 
تقصد الأمم جميعها بالحماية الجمركية إذا لم تكن هذه هي غايتها؟ 

صحيح أنها غاية بعيدةء ولكنها هي الغاية المقصودةء وهي ليست مما يستحيل 
تحقيقه ... فقد كانت الأمم جميعًا تكفى نفسها صناعات ومصنوعات قبل نحو مائة 
سنة. فلما ظهرت الآلات في أوروبا شاع الاستعمار لكي يفتح لمصنوعاتها الأسواق البعيدة 
في آسيا وأفريقيا بل في أوروبا نفسهاء وكانت لذلك أعظم دولة استعمارية في العالم — 
وهي بريطانيا — gel‏ دولة صناعية أيضًا. 

کت AA‏ اتك 555 A‏ مر فق SEN‏ 

أو إيطاليا أو بريطانيا أو الصين أو تركيا فإنها يجب أن تتجه في بلادنا نحو هذه الغاية. 
فإنه ليس شيء يكف يد الاستعمار fio‏ الصناعة الوطنية» وليس شيءٌ يعمل للسلام العام 
مثل الصناعة الوطنية. 

وذلك GY‏ زوال الأسواق الكبيرة سيمنع التنافس» وما إليه من سيادة البحار وفتح 
الطرق والحصول على الامتيازات. 

ولن يكون اليوم بعيدًا حين تقتصر التجارة الخارجية على الحاصلات الزراعية 
ومُستخرجاتها مما يُلازم الأقاليم الجغرافية ولا يتعدًاها. 

فنحن o‏ سنستورد Gull‏ من برازيل أو الحبشةء ولكننا iu‏ الأتومبيل وننسج 
الأقمشة في بلادنا. 

وقي هذه النزعة صلاح للعالم» وقمع للروح الإبليسية الاستعمارية. 


vv 


البطالة تهدم شبابنا 


تتفشى البطالة في مصر تفشيًا واضمًا يحسه كل فر في الأمة؛ إن لا تكاد glas‏ أسرة راقية 
من واحد أو اثنين من الشبان الذين تعلموا وأحرزوا شهادتهم ثم تعطلوا يقضون شبابهم 
في cowl‏ ولا نقول في لهو؛ OY‏ خواء جيوبهم قبل فتور نفوسهم يمنعهم من اللهو. 

ولسنا نذكر إلى جنب هؤلاء أولئك العمال العاطلين في المدن وف الريف؛ فإن عطلتهم 
طارئة للأزمة الحاضرةء أما عطلة الشبان المتعلمين فهى ليست o‏ بل هى مقيمة 
لا السك التق حدمي الؤهاعة هالا :وكيش da‏ 

فمنذ سنوات ونحن نرى Slee‏ - بل GT‏ - من الشبان المتعلمين المتعطلين: وكان 
كثيرٌ مذا يعزو تعطلهم إلى أنهم لم يتعلموا التعلم الذي يهيئهم للعمل all‏ وأن الروح 
الاستقلالية عندهم ضعيفةء ونحو ذلك» وليس هناك شك في أن هذا النقد يحتوي على 
شيء من الصحة؛ ولكنه ليس العلة الأساسية لتعطل شبابنا وإضاعة ¿Laa agile‏ كأنهم 
أصفار في عالم الإنتاج. 

إن لنا في هؤلاء الشباب فجيعة كلما تأملنا حالهم. فهم منا بمثابة الآلة الثمينة التي 
ee eal cae‏ ا 
تم وبدا لنا مصقولا عمدنا إليه فألقيناه في خزانة أى طمستاه في الأرض كانه لم 5 

وهذا هو حالنا مع هؤلاء الشبان؛ فقد أنفقنا على تعليمهم وتهذيبهم» Biko‏ 
أذهانهم» وثقفنا أجسامهم وعقولهم حتى إذا آن لنا أن نجني منهم ثمرة ما أنفقناه 
ونحاسب على الربح الذي حققناه من هذه التكاليف ألفيناه صفرًا لا قيمة «al‏ وهذا إلى 
شقاء يحسه هؤلاء الشبان عندما يتأملون أنفسهم متعطلين Y‏ ينفعون أنفسهم, ولا ينتفع 
بهم أحد. 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


وفي بلادنا آلاف من الحاصلين على شهادة الحقوق والتعليم والطب البيطري 
والصيدلة والآداب والعلوم» غير عشرات الآلاف من الحاصلين على الكفاءة والبكالوريا 
والشهادة الابتدائيةء وكل هؤلاء يتعطلون ويذْوُون وهم في أوفق سن من أعمارهم للإنتاج 
والفائدة. 

فما هي العلة الأصلية لهذا التعطل؟ وإلى متى تدوم هذه البطالة التي يشقى بها 
شباننا؟ 

ليست العلة الأصلية في التعليم» ولا في ما نظنه من الضعف في الروح الاستقلالية 
عند LSE‏ وإنما الحقيقة أن GEE‏ لا يجدون Veet‏ توافقهم؛ GN‏ هذه الأعمال قد 
احتكرها الأجانب. فالتجارة والصناعة في أيدي ربع مليون من الأجانب ينتشرون في المدن 
الصرية مق الاستكتدورة إل lab‏ دو as‏ 
يستولون على المرافق الاقتصادية كالصيرفة والتجارة والسمسرة والصناعات BSN‏ وهم 
- كما قلنا — يستخدمون EAN‏ الأجانب. 

ولنضرب متلا على ذلك بنك مص Eee‏ 
مضتو من SN i Rate pw A Glue ciples esate all SAN‏ 
إلى البكالوريا إلى شهادة الحقوقء بل فيهم من يحمل شهادة دار العلوم والمعلمين العلياء 
وجميع هؤلاء الشبان من المصريين. ثم انظر إلى بنك أجنبي وابحث فيه عن مصري متعلم 
فإنك لن تجد واحدًا في الماكة. 

وهذه هي حالنا أيضًا في المتاجر. ففي القطر المصري نحو عشرة آلاف متجر كبير 
يشتغل فيها أكثر من خمسين ألف شاب أجنبي فرنسي وإنجليزي وإيطالي ويوناني» وقد 
لا يبلغ عدد المصريين - من غير الخدم — الذين يعملون في هذه المتاجر أكثر من مائة. 

وهذه المتاجر والمصارف والمصانع في أورويا تستوعب dls‏ الشهادات» ولكنها في 
بلادنا أجنبية» وهي تستخدم الشبان الأجانب» وقد لا يصح أن نلومها على ذلك .. 

وم هنا عظلة PREV a Pa cei © er ss aba és‏ 
تشتغل بالزراعة» وتقصر مجهودها عليها إلى da‏ كبير. 

ومن تكليف الناس ضد طباعهم أن نطلب من الشاب المتعلم أن يترك المدينة» ويعمد 
إلى الريف فيسكنه ويزرع الأرض. فإن التجارب ds‏ على أنه لا يستطيع أن يزرعها 
بأحسن مما يزرعها الفلاح الذي لم يتعلم. 

فلو كانت الصيرفة والتجارة والصناعات الكبيرة في أيدينا لوجد شبًاننا المتعلمون 
see‏ صالمًا فيها كما وجدوا في بنك مصر. 


البطالة تهدم شبابنا 


فهذه إذن هي الحقيقةء ولن يكون علاجها بأن ننعى على WEE‏ ضعف استقلالهم» 
ونقول بسوء التعليم؛ لأن العلة الحقيقية تنحصر - أو تكاد تنحصر - في أن الأعمال 
الحرة (غير الزراعة) هي الآن كلها - أو معظمها - في أيدي الأجانب» وهم يُفضلون 
أبناءهم على أبنائناء وهم بذلك أغنياء ونحن فقراءء وشْبًانهم يزدادون ثروة وصحة وعلمًاء 
وشباننا يزدادون فقرًا Lila‏ وسخطًا. 

holas Ja إذا لم‎ hats الوق‎ Bulg das ye من الح‎ lo 
مسئولًا في مكتب تجاري للسمسرة أو القومسيونجية‎ GIS المحاماةء وهو يرضى بأن يعمل‎ 
أو البقالة أو الصيرفةء ولكنه لا يجدء وهو لا يجد لأن له زميلًا أجنبيًا قد استولى على‎ 
الشهادات: فإنهم عاطلون الآنه.وسيتعطلوخ ف‎ Alea سار‎ bells Jo Udy هذا الل‎ 
المستقبل ما دامت الصناعة والتجارة في غير أيدينا. فهل من علاج لهذه الحالة؟‎ 

العلاج Qualy‏ وهو أن نجعل الصناعة والتجارة والصيرفة في أيدينا فنشجع الموجود 
منها الآن» Lady‏ عليهء وندعو له بأموالنا وقلوبناء وننشئ الجديد منهاء ثم يجب ألا يبرح 
أذهاننا أن هناك أعمالًا حرة خفيفة قليلة التكاليف كإنشاء الفنادق والمطاعم والقهوات 
وبيع أصناف البقالة والخضراوات وما إلى cell‏ فيجب على USE‏ أن يُقبلوا عليها. 

إن WEE‏ عاطلون؛ SY‏ أنا وأنت وأهلي وأهلك ما زلنا نعمد إلى الأجنبي نشتري 
of y Gad Ley Lülele is‏ الشبان الذين يستخدمهم ileal ovio‏ وبينما ¿as‏ 
نرى أن في أهلي وأهلك GES‏ عاطلين. فلنعالج العطل في بلادنا Je gl‏ على مصنوعاتنا 
فنشتريهاء SÓ oly‏ من شأن التاجر المصري فنجعل معاملته دينًا نؤمن به ولا ننزل عنه. 

فإذا عاملناه واتسعت تجارته gf‏ راجت صناعته فإنه لن يستخدم سوی ULE‏ 
هؤلاء الذين نراهم الآن عاطلين. 


YA 


الواردات الإنسانيّة إلى بلادنا 


أصبحت الحماية الجمركية عامة عند جميع الأمم المتمدنةء فهى الآن تمنع البضائع الأجنبية 
من الدخول في موانيهاء أو هي لا تجيز لها منافسة المصنوعات والحاصلات الوطنية إلا 
بعد أن كتفلا islas‏ تبلغ أحيانًا مائة في ASU‏ وهي تفعل ذلك إيثارًا للصانع 
الوطنى على الصانع الأجنبى. 

Kr حاص لافنا‎ ee | BELL re 
لم نبلغ الغلى الذي بلغه الأمريكيُون والإنجليز والإيطاليون والفرنسيون؛ فإننا ما زلنا‎ 
من الأطعمة, ولا نقرض عليها إلا أقل ما يمكن‎ DiS, نستورد الفواكه والدقيق اأجنبي‎ 

من il pall‏ الجمركية؛ مع أن ode‏ الأشياة كان يجب أن dues La pall shel Jas‏ 
Dee‏ ن يقال إن الدقيق المصري لا يكفي الناسء فإنه إذا مُنع 
الدقيق الأجنبي وغلت أسعار الدقيق المصري عمد الفلاح المصري إلى أرضه فخص جزءًا 
كبيرًا منها للقمح وكفى البلاد دقيقها. 

¿Sly‏ هناك واردات أخرى ترد إلى بلادنا وهي أضر لنا وأفسد لنظامنا وثروتنا 
من lig‏ اتاتارات REN‏ ال فل EA‏ جو اة 
الاقتصاديء وتُلقي بشبابنا في عطلة دائمة. فالأوروبيون يتبادلون الهجرة؛ لأن شبانهم 
على مستوى واحد من الكفاية الحرفية. فإذا هجر الألماني بلاده إلى فرنسا لم يكن له أي 
امتياز في الحذق dd pally‏ ولذلك لا يخشاه الفرنسيُون: ومثل ذلك يمكن أن يقال في الأمم 
الأخرى الأوروبية. 

LI‏ حيث يكون هناك امتياز فإن الأمم لا تحجم عن سن قوانين تمنع الهجرة إليها. 
فمن المعروف be‏ أن الأجور غالية Me‏ في الولايات المتحدة» وأن العامل الأوروبي أو 
الآسيوي يمكنه أن يقبل العمل في تلك الولايات بأجر منخفضء» والمصانع الأمريكية تفرح 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


لهجرته إليهاء وترحب به؛ لأنها تستطيع أن تستغله بأحسن مما تستغل العامل الأمريكيء 
ولكن حكومة الولايات المتحدة حرصًا على منفعة العامل الأمريكي تمنع الهجرة إلى Las‏ 
إلا بشروط ثقيلة ls‏ يكفي أن يعرف القارئ منها أن الذين 03% لهم من المصريين 
بالهجرة إلى الولايات المتحدة في العام لا يزيد على عشرة gl‏ خمس عشرة من الأنفس. 

do‏ بلا مثل بلادنا تؤذينا الواردات الإنسانية أكثر جدًا مما تؤذينا واردات البضائع؛ 
فإننا نشتري البضاعة ونستهلكها في يوم أو في عام» ولكن المهاجر إلينا من الأمم الأجنبية 
يبقى في بلادنا قوة حية طول Lad whe‏ مكانًا في حياته الاقتصادية كان يمكن الشاب 
المصري أن يملأه. فهو في مقامه في مصر يُحدث the‏ لشاب مصري إزاءه. ثم هو يمتاز 
علينا بأنه جاء من وسط مثقف متمدن يحذق صناعة ما فإذا زاحمنا غلبنا في وسط بلادنا 
وعقر دارنا. 

وفي مصر الآن نحو ربع مليون أجنبي قد أوشكوا أن يجعلوا الإسكندرية ميناءً أجنبياء 
وقد أصبحت البورصة احتكارًا cag!‏ وهم الآن أصحاب البنوك والمتاجر الكبرى ليس فيهم 
عاطل؛ لأنهم يستخدمون أبناء أممهم دونناء وعندنا نحن ما لا يقل عن ¿galo‏ عاطل كان 
يمكن استخدام عدد pS‏ منهم أو استخدامهم جميعًا لو كانت الصناعات والتجارات 
والصيرفة في أيدينا. 

وإذن يجب علينا أن نخشى الواردات الإنسانية إلى بلادنا ASÍ‏ مما نخشى واردات 
البضائع؛ GY‏ البضائع إلى الاستهلاك والنفادء أما الصانع أو التاجر الأجنبي Gad‏ يعيش 
ويعقب ويتكاثر نسله»ء ويملك ثروة البلادء وخطره القادم أكبر من خطره الحاضر. 

وكما قيدنا الواردات من البضائع بالضرائب الجمركية لكي نحمي المصنوعات 
والحاصلات المصرية كذلك يجب أن نحمي الشاب والعامل المصري من ماقم شان 
الأجانب وغمالهم - الذين يُهاجرون إلينا — بقوانين تقيّد الهجرة إلى بلادنا. 

ولا بد أن كثيرين من أبناء الأمم الأجنبية age‏ في الهجرة إلينا هذه الأيام؛ لما 
يُعانونه من اشتداد الأزمة عندهم» Us‏ يبلغهم من السعادة التي لقيها المهاجرون إلينا؛ إذ 
أصبحوا سادتنا يملكون تجارتناء بل هم كادوا يملكون عقاراتناء فيجب أن Gud‏ قانونًا 
لمنعهم من القدوم إلينا ومزاحمتنا على العيش الضنين الذي نلقاه في بلادنا. 


vé 


المزاحمة الأجنبية تقتل صناعاننا الفنية 


أصدرت مصلحة الصحة إحصاءً عن صناعة الطب في مصرء ورعوية القائمين بهاء ويتضح 
من هذا الإحصاء أن عدد الأطباء هو ۲٠۰۲‏ هذه هى رعويتهم: 


Esas قفن‎ 
Lys YY Y 
تركيًا‎ VUE 
Gila! ۷ 
بريطانيًا‎ No 
فرنسيًا‎ YA 
Cus, Yo 
tui ۲ 
سويسريًا‎ NA 
تمسويًا‎ No 
أمريكيًا‎ ١ 
بولنديُون‎ ١ 
رومانيُون‎ 9 


Cc: 
F 
3 
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جيوبنا وجيوب الأجانب 


3 


VENEN UN sue 

ويجب على القارئ أن يذكر أن بين هؤلاء الأطباء المصريين عددًا غير صغير ممن 
دخلوا في الرعوية المصريةء وهم أجانب باللغة pully‏ والعادات والأخلاق. 

by‏ القاهرة والإسكندرية lo‏ من الأطباء المصريين الذين كسدت أعمالهم؛ لأن لهم 
مزاحمين من الأجانب» وهؤلاء المزاحمون لا يفضلون المصريين في البراعة الفنية والحذق 
في الصنعة؛ بل الواقع يدل في حالات كثيرة على أنهم دونهم» Sly‏ خبرتهم بأمراضنا ALIS‏ 
جدًا. فإن الطبيب الذي يرد إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من ألمانيا أو روسيا 
لا يعرف 0 التي تحدث من الرمد والبلهارسيا والملاريا والإنكلستوما؛ لأنها من 
egal ae‏ عا os‏ الو ا 

فهذه صناعة فنية يُزاحم فيها أبناؤناء ويُطردون منها؛ LAY‏ نفتح باب الْمهاجرة إلينا 
فيفد علينا الأطباء والمهندسون والمحامون Slay‏ المحترفين للحرف الفنية» فيُضيّقون 
العيش عليناء ويعممون الفقر بينناء ثم لا يرضون مع هذه الامتيازات الالية التي لا 
bl Lajas‏ أخرى لنفسها حتى يطلبوا امتيازاتٍ أخرى في القضاء all‏ والجنائي. 

BLAM la sel Gedy‏ تمن lap dsd! ja falls ZN‏ كان GLAM‏ المضرض 
المتخرج منها لا يجد نفسه مطالبًا بمزاحمة إخوانه من المصريين فقط؛ بل عليه LES‏ أن 
يُزاحم أبناء الأقطار الأخرى من إنجليز وألمان وروس وفرس ويابانيين؟ 

إننا الآن نحمي المصنوعات المصرية بضرائب جمركيةء ولكننا لم نشرع إلى الآن في 
Spa Gl Salas‏ الواردات الإنسانية التي ترد علينا بالآلاف حتى لقد أصبح لنا 
منهم ربع مليون يعيشون بينناء ويحتكرون تجارتناء ويقفلون أبواب الأعمال الحرة في 
Burns‏ فهل تبقى هذه الأبواب مُفتحة للمهاجرين الأجانب حتى يصير لنا منهم 
مليون كما هي الحال في الجزائر التي قتلت فيها الحركة الوطنية SEE‏ تاا بوجود هؤلاء 
الأجانب؟ 

في الشهر الماضي منعت الحكومة البريطانية مُعنيًا er Gl)‏ 
Gas‏ منها أن يُزاحم هذا الأجنبي مُغْنَيًا إنجليزيّه مع أن حكومتنا تدفع إعانة قدرها 
ee:‏ رمعي bla SIPEG GA‏ 
ER aia‏ 

$ — والضانع:والتاجن والصعفي‎ a all ally فالطبيب والمحامي والمهضمن‎ 
Elo مكان‎ sluSH al عمل وتهدك‎ dale suds lo di deals يلقن من‎ ee 


YA 


المزاحمة الأجنبية تقتل صناعاتنا الفنية 


والفقر مكان الغنىء وإذا كانت الأمم القوية المتمدنة تحمى أبناءها من المهاجرين» des‏ 
من الشطط أن نطلب حماية أبنائنا من الواردات الإنسانية؟ 

إن علينا واجبين: الأول يجب أن تقوم به الحكومة؛ وهو ألا تجيز لأحد من الأجانب 
القدوم إلى بلادنا ما لم تعرف أنه 5453( عملا لا يمكن المصري أن baie‏ والثاني يقع على 
الأمة؛ وهو أن تعامل أبناءها دون الأجنبي؛ فتقصد إلى الطبيب المصري» ولا نشتري شينًا 
إلا من التاجر المصري متى أمكننا 0 

إننا ننصح للناس أن يشتروا البضاعة المصرية دون الأجنبيةء ولكن البضاعة سرعان 
ما تُستهلك. أما الأجنبي المقيم بيننا فإنه يعيش نحو نصف قرن وهو طول إقامته يحرم 
شخصًا مصريًا من العيش» ثم هو إذا مات ترك لنا سلالةٌ أجنبيةٌ لها محاكم مختلطة 
ومحاكم قنصليةء ولها أيضًا دولة محتلة تدّعي حمايتها باعتبارها جزءًا من الأقلية. 

لتكن مصر للمصريين؛ أي يجب أن يكون طبيبها ومحاميها ومهندسها وتاجرها 
وصانعها وصحفيّها مصريين. 


۲۷ 


قيمة الصناعة 


لكي يعرف القارئ الفرق بين الأمم الصناعية والأمم الزراعية يجب عليه أن يتأمل هذه 
للقايلاق الصهرة: 


)١(‏ نحن نبيع الآن قنطار الصوف بمبلغ يتراوح بين ۱۲۰ و0١5١‏ قرشاء ونشتري 
قماش البذلة من الصوف التي لا يزيد وزنها على خمسة أرطال بنحو ثلاثة جنيهات» 
tall alas‏ 
(Y)‏ نحن نبيع قنطار القطن الآن بثمن يتراوح بين جنيهين وثلاثة» ونشتري القطنية 
التي لا يزيد وزنها على ثلاثة أرطال أو أربعة بنحو ثلاثة جنيهات» والفرق بين ثمن القطن 
الخام وثمن القطنية تربحه الأمم الصناعية. 
(Y)‏ نحن نبيع جلد الثور بنحى عشرين قرشاء ونشتري الحذاء بنحى مائة قرشء 
والفرق بين ثمن الجلد وثمن الحذاء تربحه الأمم الصناعية. 
هدم el‏ الكنة العو ja a ells‏ 
A A A ET EA‏ 
بالقناطير, بينما الأمم الصناعية تبيعها بالأرطال وبأغلى الأثمان. 
ثم لنترك هذه المقابلة» ولننظر في السيادة والتفوق لمن هما في العالم؟ هل هما للأمم 
الصناعية أم للأمم الزراعية؟ فهنا إذن مقابلة أخرى. 
بريطانيا del‏ صناعية وهي تستعمر الهند الأمة الزراعية» وفرنسا أمة صناعية وهي 
تستعمر تونس والجزائر ومراكش وجميعها أقطار زراعية» وأوروبا قارة صناعية على 
وجه العموم وهي تستعمر أفريقيا وآسيا على وجه العموم. فمن هنا يتبين أن القوة 
والسيادة للأمم الصناعية. 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


ثم انظر في مقابلة ثالثة؛ أَيٌّ الأمم أرقى في ميدان الحضارة والاختراع والثقافة والعلوم 
والآداب؟ هل هي الأمم الصناعية أم الأمم الزراعية؟ 

إن نظرة سريعة إلى خارطة العالم تدلنا على أن الأمم الصناعية هى التى تحمل ale‏ 
ETA‏ وحمي اة ف RAT E‏ وهي ال ag‏ الإتساقية 
نحو المثل العليا الجديدةء وليس هذا غرييًا؛ فإن الزراعة لا تتسع للاختراع والاكتشاف 

تتسع لهما الصناعةء والذهن البشري يجد في الصناعة مجالًا للاختراع لا يجد مثله 
في الزراعة» والصانع أمام UW‏ يجد في نفسه الجراءة على التنقيح فيها والسيطرة عليهاء 
بينما الزارع يجد نفسه ole‏ أمام النبات؛ لأنه ينمو بقوة خارجة dic‏ فالصناعة توحي 
إلى الإنسان القدرة والقوة بينما الزراعة توهم العجز والاستسلام. j‏ 

ثم أذكر القوة الحربية أليست هي ثمرة الصناعة؟ وهل يمكن أمة زراعية أن تصنع 
الديناميت والطيارات والغازات الخانقة والمدافع والقنايل؟ 

ثم أذكر بعد ذلك أمل المستقبل ورجاء الإنسانية في أن تتخلص من الجهد Sy‏ 
اليس كل ذلك lao‏ بالاشتزاع gs do deals‏ الحدية والقار:مقام الذراع Asyl‏ 

ونحن جميعًا نفخر باليابان» ونقول: إنها del‏ شرقية نجحت وارتقت» ولكن هل 
ننسى أن نجاحها وارتقاءها لم يكن له من سبب سوى أنها أقبلت على الصناعة؟ 

SEM BEI ا‎ er 
رجاء الإنسان في أن يتخلص‎ Yule ley فاذكر الصناعة,‎ Bolus! الاقتصاديء وإذا كنت‎ 
وليس عليه عندئذ سوى‎ ige من الكد المرهق للمعاش بأن يجعل الآلات تقوم بهذا الكد‎ 
هى‎ Las! الإشراف عليهاء وإذا كنت تشك في أن القوة والعظمة والكرامة والعلم والثقافة‎ 
Sana مطموسة لا يدري بها العالم قبل‎ del ثمرة الصناعةء فاذكر اليابان التي كانت‎ 
ir ee دما تومن شما‎ is 

إن السبيل لكي نثرى ونرقى ونتخلص من الاستعمار الاقتصادي والحربي Ss‏ 
هو الإقبال على الصناعات نتعلّمها ونحض عليهاء ونجعل من الصّانع المصري رجلا نحبه 
ونحترمه» ونْؤّثر مصنوعاته على المصنوعات الأجنبية. 


نساؤنا والصناعة المصرية 


ليس هناك من يشك في الحماسة العظيمة التى تقابل بها الدعوة إلى الصناعة أو التجارة 
dal‏ وإن كل ما يُكتب عن هذا الموضوع يلقى من الشبان أعظم العناية والدرس 
والمناقشة. فقد رسخ في أذهاننا جميعًا أن الزراعة لم تعد تكفينا إذا أردنا أن نعيش أمة 
متمدنة ننفق عن Je daw‏ التعليم والصحة ووسائل الحضارة: ¿ly‏ «الأعمال الحرة» 
يختص بها الأجانب دوننا؛ ag‏ يعملون في التجارة والصناعة» ولا يعملون في الزراعة. 

رسخ هذا في أذهاننا فبثنا نتلقّف أخبار صناعتنا وتجارتناء ونبحث عنهاء ونتحرى 
شراء مضنوعاتناء وإيكان de ¿ell‏ الأجتبي. 

ولكننا نشعر - ونحن في هذا الجهاد الاقتصادي - أننا نسير فيه وعلى عواتقنا 
Fue‏ كبير يُثقلنا ويُبهظناء ويُؤخرنا عن التقدم» وهذا العبء هو المرأة المصرية التي لا 
تسير معنا في هذا الجهاد» ولا تستطيع أن تعرف قيمته» فتتحمس له تحمس الشبانء 
وقد كان يمكننا أن نستغني عن حماسة الشبان جميعهم لو أن نصف نسائنا أو ربعهن 
كن يتحمسن ويقبلن على المصنوعات ال وإيثار التاجر المصري على التاجر الأجنبي؛ 
وذلك N‏ المرأة في مصر هي التي GAS‏ وتستهلك وتشتري بنفسها. Lol‏ الرجال فهم 
الكاسبون المنتجون» وقلما يتكلفون الذهاب إلى المتاجر لشراء إحدى السلع. 

فإذا سار أحدنا في شارع تجاري من شوارع القاهرة ألفى مئات بل آلاف السيدات 
والأوانس المصريات Gay‏ مُقبلات على المخازن التجارية يشترين منها ما تشاء المصلحة أو 
sail‏ ثم Ga‏ لا يُبالين التاجر أو البضاعة هل هما ¿ao‏ أم Y‏ فما يتحمس له الشاب 
ويتغنَّى في البحث عنه لا تكاد تلقى إليه السيدة أو الفتاة التفاتهاء وهى عندما تقصد إلى 
التاجر لا تفكر إلا في السلعة التي تريد PR A‏ من أي تاجرء 
ومهما كانت الصناعة التي تنتسب إليها. 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


ولذلك يمكن أن يقال إن حركتنا أو دعايتنا إلى الصناعة والتجارة المصرية ستبقى 
بطيئة أو عاطلة ما دامت SLM‏ المصرية لا تباليها المبالاة الكافية؛ GY‏ المرأة هى - كما 

قلنا - المستهلكة التي تشتري ,645 اسا llas llas‏ واكاك Lüge‏ فإذا لم 
تتحرّ السلعة المصرية فإن حماسة الشبان تذهب هباءً لا قيمة لها. 

وهذا الجمود الذي نلاقيه من المرأة المصرية يرجع في الحقيقة إلى جهلهاء وإلى أنها لا 
تتصل بحركات التفكير العامة في مصر كما يتصل الشاب. فإن شباننا قد تعلموا فصار 
جمهور القراء منهم» فهم يقفون من الصحف والكتب على الموجات الذهنية الجديدةء 
ويستطيعون المناقشة Bad)‏ عنهاء Lol‏ النساء فعامتهن بعيدات عن الحركات الوطنية. 

bs‏ وسعنا أن نستغني عن المرأة في الحركة الوطنية السياسية» ولكن ليس في وسعنا 
أن نستغني عنها في الدعاية إلى المصنوعات المصريةء وإلى إيثار التاجر المصري؛ لأنها — 
كما Ll‏ — تختص بالإتفاق والاستهلاك. وهي التي تقوم بشراء الحاجات للمنزل ولنفسها 
ولزوجهاء وقلما يشتري الرجال Gus‏ لأنفسهم. 

ie pall ass‏ مشاركتها في الدعاية للمصنوعات المصرية 
— نجني الثمرة 351 لإهمالنا تعليمها في الماضي. فلو Lil‏ عنينا بتعليمها وفتحنا ذهننا 
ولقنّاها مبادئ الوطنية لوجدنا فيها الآن المعين على حركتنا U‏ لدعوتناء وکان يمكننا 
عندئذ أن نثق بأنها لن تأذن بدخول الخبز الأسترالي في منزلهاء وأنها ستؤثر الأقمشة 
المصرية على سواهاء ولن تتسامح في شيء تشتريه إلا إذا وثقت من أنه مصريء أو على 
الأقل لا يبيعه لها سوى تاجر مصري. 

إن إهمالنا لتعليم المرآة يعود علينا الآن بخسارة مالية واضحةء وقد بات جهلها 
بأغراض AN‏ وحديث الشبان في الصناعة الوطنية عونًا Lake‏ للتاجر أو الصانع 
الأجنبي. فحماستنا الآن في الهواء؛ لأن المرأة المصرية Y‏ تشترك معنا في عواطفناء وهي Y‏ 
تشترك لأنها لم تتعلم. 

وإذن يجب علينا أن نجعل تعليم المرأة وتنويرها شرطًا لازمًا للدعوة الاقتصادية 
الوطنية» ونجاهر Gb‏ من يُقاوم تعليمها Las]‏ هو Jue‏ للوطن يعمل لخرابه الاقتصادي 


قبل السياسي. 
وقد نجحت الدعوة الاقتصادية في إنجلترا؛ لأن SLM‏ هناك متعلمةء فما هو أن أعلنت 
الصيحة حتى ll‏ واستجابت لنداء الاقتصاديين الوطنيين» وفعلت ذلك؛ لأنها مُتعلمة 


تقرأ الصحف» وتجاري الرأي العام في نزعاته» ونساؤنا لا RR‏ الرأي العام» فهن لذلك 
بعيدات عن هذا الروح الاقتصادي الجديد الذي يشغل شباننا. 


YY 


نساؤنا والصناعة المصرية 
فليذكر الذين قاوموا تعليم SLL‏ هذا البلاء الذي ثبتلى به من جهلها الآن في ثروة 


البلادء وليذكروا أنه لا يسير معنا في دعايتنا غير المتعلمات» وهن أقل من القليل ليس لهن 
أثر ظاهر في الحركة. 


yy 


تجديد القرية المصرية 


زار مصر في القرن السابع للهجرة شاب أندلسي يُدعى ابن سعيد, is‏ في قراها وكتب 
عنهاء فكان مما قاله فيها هذه الكلمة: 


SiS ¿AN ls pass ell o ls ek ae al‏ العين 
بسوادهاء ويضيقٌ الصدر بضيق أوضاعها. 


وهذا الوصف يدل على الآثر الذي ينطبع في ذهن الغريب القادم Gall‏ من أوروياء 
فإن ابن سعيد كان على الرغم من عربيّته قد LES‏ في الأندلس حيث بناء القرى يقوم على 
الحجر اتقاءً للأمطارء والقرى الأوروبية جميعها لها رونق ورواء لهذا السبب» والأمطار 
كما تضطر القروي في أورويا أن يبني منزله ويفرش شوارع القرية بالحجرء كذلك هي 
بتواترها تكسب القرية ثوبًا من النظافة - بل التصاعة — لا يمكن أن نراه في بلادنا 
حيث جفاف الهواء يجعلنا نرضى البناء بالطوب النيئ الذي يكسو GLE‏ بالكدر والقتامة. 

وقرانا ما تزال كما عاينها ابن سعيدء لم SE‏ إلى الآن في بنائها بالحجر بدلا من 
الطوب النيئ» ولكن حالها الآن تختلف من حالها في القرن السابع من حيث إن الصناعات 
القروية التي كانت شائعة قد ماتت» فالفلاحون الآن لا يعرفون المغزل أو المنسج» وهم 
يكسون أنفسهم بأقمشة لنكشيرء ويتناولون طعامهم في أطباق من المانياء وقد يتوهم 
ela‏ أن deg‏ الان ss‏ رادت oil‏ دري وعدا Las‏ فان القطق 8 pol SU‏ 
وإنما أفاد المزارع المالك» وهذا المزارع قد اعتاد أن يهجر قريته إلى المدن إذا أثرى. فالقرية 
المصرية ما تزال في الفاقة القديمة لم تنتفع بالقطن» ولم تعوض من خسارتها القديمة 
بإماتة الغزل والنسج Ges‏ جديدًا. 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


بل الأرجح أن القرية المصرية قد ازدادت سوءًا في السنوات العشرين الماضية؛ N‏ 
الفلاحين خسروا صناعة النقل بظهور الأتومبيل» فقبل عشرين سنة كانت القرى حافلة 
بالخيول والجمالء وكان النقل في المدن يجري على الخيول. فكانت تربية هذين الحيوانين 
تعود على الفلاح بربح غير قليل» كما أن تجارة العلف كانت من التجارات الرابحة. Lal‏ 
الآن فالقرى خالية من cue pill‏ والجملء والذن تشتري البنزين الأجنبي بدلا من أن تشتري 
التبن والفول والشعير من الحاصلات المصرية. 

فأرجح الظن أن فلاحنا الآن يُعانى من الفاقة على الرغم من زراعة القطن أكثر مما 
کان ا er da‏ والقزية ley BA) ANS pall‏ كانت .فى Lal‏ 
al E E‏ قاذ GaN‏ أن le way esas‏ يكو ذلك 
إلا بأن نعيد إليها صناعتها القديمة بعد أن ننقحهاء بحيث تستطيع أن تصمد للمزاحمة 
الأجنبية. 

وأول ذلك أن نعيد إليها صناعة النسج؛ لأنها أسهل الصناعاتء لا يحتاج النول 
الواحد من نفقات التأسيس إلى أكثر من BIS‏ جنيهات» والنول اليدوي يستطيع مزاحمة 
النول الآلي. ففي بعض مدن الصعيد إلى الآن أنوال قد تبلغ المائتين للمدينة الواحدة وكلها 
تعمل وكلها تربح. أما الغزل فما زلنا نحتاج إلى مغزلٍ سريع» وعندنا الآن كثيرون قد 
شغلوا بالهم بهذا الموضوع» ومنهم الشيخ أحمد الشامي الذي يوشك أن ينجح» ويُخرج 
لنا مغزلًا يُنتج نحو عشرة أضعاف ما يُنتجه المغزل العادي. 

وليس من الممكن الآن أن نهزم الأتومبيل» ونعود إلى الفرس والجمل. بل الأرجح أن 
فتوحات الأتومبيل لم تبلغ إلى الآن غايتهاء فقد يغير على الأرض الزراعية» ويطرد محراثنا 
من الحقل كما طرد دوابنا من المدن» ولكن يمكننا أن نجعل القرية ميدانًا نشطًا لصناعات 
أخرى مثل المربيات والعطور والأشربة الحلوة. فإن الفلّاح الفرنسي يستعين على المعاش 
بصنع الخمورء ولكن فلّاحنا لا يُمكنه أن يصنعها وإنما يمكنه أن يصنع المربيات. 

Lil‏ مستخرجات اللبن فمن الصناعات التي يجب أن يحتكرها فلاحناء ويجب آلا 
تُكفي أنفسنا فقط منها بل نُصدّر منها إلى البلاد الأجنبية» By‏ إنجلترا وفي الولايات 
المتحدة من البقر سلالة تُدعى «بقر جرزي» وهي غزيرة اللبن das‏ البقرة في اليوم YO‏ 
رطلدء ومثل هذه السلالة كان يجب أن تقتنيها الحكومةء وتعرق بها البقر المصري. 


ri 


تجديد القرية المصرية 


إن القرية المصرية في حاجة إلى التجديد الاجتماعي والثقافي والهندسي والإداري» 
وأساس ذلك كله هو التجديد الاقتصادي. فإذا نحن أغنيّنا القرية بالصناعات التي تدر 
عليها JU‏ أغنت هى نفسها بالتعليم وضروب الحضارة والرفاهية. 


vv 


صناعات بلا وقودٍ نستطيغ أن la‏ 
بسهولة 


من الاعتراضات التي يعترض بها على نشر الصناعات في بلادنا أن القطر المصري 35 من 
الوقود الذي all clas‏ المصانع؛ ولهذا الاعتراض طلاءٌ من الحقيقةء ولكنه أبعد ما يكون 
من لبابها tesis‏ 

وليس يشك أحد في أن صناعات كثيرة تحتاج إلى وقودٍ؛ بل إلى كمية كبيرة «dio‏ كما 
هي الحال مثلا في صناعات الأتومبيلات والقاطرات والزجاج والآنية المعدنية ونحوهاء 
ولكن الأتومبيل الذي نشتريه بمائتي جنيه Y‏ يستهلك من الوقود في صنعه ما يزيد على 
عشرة جنيهات» والساعة التي نشتريها بجنيه Y‏ تستهلك من الوقود ما تزيد قيمته على 
قرش أو قرشين» ويمكن الأمة التي ترغب في الحضارة الصناعية أن تستورد الوقود كما 
تستورد إنجلترا القطن. فهذا القطن Ne‏ يُزرع في إنجلترا ومع ذلك أثرى الإنجليز من 
صناعته» وليس في إيطاليا وقود من فحم أو بترول وهي تستوردهماء وقد أصبحت على 
الغ dl‏ ا dl‏ 

ثم هناك عشرات بل مئات من الصناعات التى لا تحتاج إلى وقود» أو أن الكمية التى 
تحتاج إليها قليلة جدًا. فنحن نشتري كل عام عقاقير طبية بمثات الألوف من الجنيهات, 
ومعظمها أو كلها تقريبًا يمكننا أن نصنعه في بلادناء فإن العلبة الصغيرة التي نودي في 
Wid‏ ريال كاملا قد لا نحتاج في تهيختها إلى AST‏ من pale‏ من الوقوده :وهناك: عقاقير 
dub‏ كثيرة الآن تستخرج من الحيوانء وقد اتجه الطب إلى هذه الناحية Gass‏ اتجامًا 
G98‏ سريعًاء والقول بأن هذه الصناعة تحتاج إلى وقود هو Usd‏ مضحك؛ GY‏ مقدار الوقود 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


وأمامي الآن جدول ببعض المصنوعات التي 3 إلينا من الخارج gi‏ ثمنها 
للأجنبيء وكاق كنا أن gas‏ و Lak‏ دون أن ghia tal sal Liste partes‏ $ 
صُنعها إلى وقودٍ. فمنذ أول مارس إلى آخر أغسطس من سنة NAT:‏ أي في مدة ستة 
أشهرء استوردنا من الأثاث ما بلغت قيمته WVV0‏ جنيهًا مع أن النجار المصري I‏ 
يستطيع أن يصنع أجمل SEY‏ بأرخص And‏ وهو يصنعه بيديه؛ ولذلك يمكنه أن انتانق 
ne ber‏ 

واستوردنا من أزرار الملابس ما بلغت قيمته gaia ٠٠٠٠١‏ مع أن هذه الأزرار 
تصنع من الخشب وا محارء وكلاهما وفيرٌ في بلادناء وقد استطاعت a‏ شركات بنك 
مصر أن تصنع الأزرار من المحار» وتسد حاجة أسواقنا. 

وهناك صناعة أخرى لا تحتاج إلى ugly‏ وكان يجب أن نبرع فيها ونصدّر منها 
هى اللحم المملح أو المقدد أو المدخن» سواء GIST‏ من السمك أو من غيره من الحيوان. 
We‏ استوردنا من هذه الأشياء في الأشهر الستة التى ذكرناها ما بلغت قيمته EVANVY‏ 
Lo shal E als ga él‏ من Gall alo dias‏ ومن Es ugly gl‏ دا 
ما بلغت قيمته ٩1١١١‏ جنيهًاء وهذا الرقم يجب أن يخجلنا؛ GY‏ بلادنا زراعية» وكان 
يجب على الأقل أن تكفي نفسها من مستخرجات اللبن. 

ثم هناك صناعة الدباغة» وهى لا تحتاج إلى GU‏ ومع ذلك استوردنا من الخارج في 
المدة المذكورة من الجلود المدبوغة DEP‏ ما Bet‏ قيمته ¿ANVENE‏ 

ونحن نستورد من الخمور كميّات هائلة كل عام يكون LU‏ منها خراب جيوينا 
وفساد عقولناء ولكن الخمور كما يعرف القرّاء تنقسم إلى قسمين؛ أحدهما: تلك الخمور 
المستقطرة التي تستقطر على النار بالأنبيق مثل العرقي والكنياك والوسكي وهي سموم 
dalle‏ وتلك الأخرى المخمرة مثل: البيرة والنبيذ وهي لا تحتاج إلى نارء وقد استوردنا من 
النبيذ في سنة ۱۹۲۹ ما بلغت قيمته ٠1/1517‏ جنيهًاء وكان يمكننا أن نحتفظ بهذا المبلغ 
الضخم بصنع النبيذ في بلادنا كما نصنع الآن البيرة؛ بل كان يمكننا أن نصدر منهما إلى 
الخارج. 

ثم هناك الصابون الذي يُصنع «على البارد»؛ أي بالتفاعل الكيماوي بلا حاجة إلى 
Gb‏ ومواده الخامة كلها في بلادناء وصناعته لا تحتاج لتعلمها إلى ASÍ‏ من ساعة أو 
¿ela‏ 


صناعاتٌ بلا وقودٍ نستطيعٌ أن [gayle‏ بسهولة 


وإلى جانب هذا يجب ألا ننسى الفواكه الكبيسة والمربيات» وأشباه ذلك من الصناعات 
القروية التي لا تحتاج إلى وقودء أو أن الوقود الذي تحتاج إليه ليس من القيمة بحيث 
يستعصي Ree | Lisle‏ 

فالاعتراض Gb‏ الصناعة لا يمكنها أن تنجح في مصر لقلة الوقود هو اعتراض يدل 
على خبث أو سخف. فإننا يمكننا أن نستورد الوقود» ونزاول أي صناعة كما تفعل إيطاليا. 
كما يُمكننا أيضًا أن نمارس الصناعات التي لا تحتاج إلى وقودٍ ما. 


¿EN 


المدارس هي أجدر المؤسسات بتشجيع الصناعة المصرية؛ لأنها تضم بين جدرانها GES‏ 
وفتيات هم رجال المستقبل ونساؤه» وعليهم يجب أن يعتمد الصانع والتاجر المصري في 
رعايته وإيثاره على التاجر والصانع الأجنبي. 

فإذا Gale‏ في أذهان الطلبة والتلاميذ هذه الوطنية العملية وجعلناهم يؤثرون 
الطعام المصري على موائدهم» ويفخرون باتخاذ الملابس من الأقمشة المصرية - استطعنا 
أن نجعل منهم بناة الاستقلال؛ لأنهم إذا شبُوا بعد ذلك كان لنا أن نعتمد عليهم في 
التعصب العملي للعمل الحر الذي gl‏ المصري سواء GIST‏ صناعة al‏ تجارة. 

والأعمال الحرة الآن في بلادنا يحتكرها الأجانب أو يكادون يحتكرونهاء ونحن عندما 
نعامل التاجر الأجنبي أو نشتري المصنوعات أو الأطعمة الأجنبية إنما نساعد الأجنبي على 
kel Saal‏ تدوع ا م ن العم الك له بعش ا ا ي الصكاعة 
والقجازة فإذا Lule ¿as‏ ق.محافلة الأحتيى Luke‏ من ذلك الخرمان اموك MES‏ هخ 
العمل الحرء فلا يبقى لهم سوى وظائف الحكومة أو «del ll‏ وكلتاهما Y‏ تستطيع dol‏ 
أن تعتمد عليهما في 14335 الاقتصادي» ومن هنا يجب علينا أن نبني استقلالنا على العمل 
الحر؛ أي عمل الأعمال الحرة بجراءة وتفاؤل» ولكن ليس لنا الحق في أن نحرّضهم على 
هذه الأعمال الحرة ما لم نحرض الناس من جهة أخرى على أن يعاملوهم دون الأجنبيء 
ومن هنا وجوب تلقين شباننا وفتياتنا هذه المبادئ العملية للوطنية في المدارس. 

وليس التعليم الصحيح GARB‏ وإنما ga‏ مزاولة. فيجب إذن عندما نريد أن CALS‏ 
أبناءنا على الإقبال على مصنوعاتنا ألا تقنع بالنصح» وإنما يجب أن نحملهم على أن يشتروا 
هذه المصنوعات ويستعملوهاء وهذا هو ما تقوم به بعض مدارسنا المصرية الآن. 
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فإن القرّاء يعرفون اسم السيدة نبوية موسى التي كانت ترأس تفتيش المدارس في 
وزارة المعارف» ثم استقالت فأسست مدارس «بنات الأشراف» في القاهرة والإسكندرية. 
فهذه السيدة التي يجب أن يفخر بها كل مصريء رأت منذ العام الماضي أن تساعد النهضة 
الصناعية؛ فحتمت على جميع التلميذات والطالبات اتخاذ الملابس المصريةء واشترت من 
أقمشة كوم النور وغيرها ما بلغت قيمته نحو T+‏ جنيه» وحتمت عليهن أيضًا اتخاذ 
الأحذية dy pall‏ وأسست Wade‏ للنسيج في الإسكندرية تعمل فيه الفقيرات» فيتعلمن 
صناعة مفيدة ويتعلمنها مع ذلك lath‏ وفي مدارس «بنات الأشراف» نحو ٠١‏ طالبة 
وتلميذة [Siu‏ في المستقبل أمهات يدبرن بيوتهن وينفقن أموال أزواجهنء ولا بد أنهن 
يعرفن من OM‏ كيف يجب عليهن أن ينفقن هذه الأموال على الأطعمة والمصنوعات da pal!‏ 
وكيف يجب أن يقصرن معاملتهن على التاجر المصري حتى عندما يحتجن إلى بضاعة 

وعلى القراء أن يعرفوا معلمة أخرى قد جندت نفسها في هذه الحركة هي الآنسة 
N oa adil SES rel ea‏ 
المصرية» وعندها ٠٠١‏ تلميذة وطالبة اشترين من الأقمشة ما بلغت قيمته ١+١‏ جنيهًا 
خرجت من جيوب الآباء إلى جيوب العمال في المحلة وكوم النور والفيوم وغيرهاء بدلا من 
أن تخرج إلى جيوب العمال في برلين ولندن وباريسء وقد ازداد العمل الحر قوة Bales‏ في 
مصر بهمّة هاتين السيدتين نبوية موسى وإنصاف عبد الله. 

لكننا نحتاج إلى ألف سيدة من هذا الطراز يتولين تعليم فتياتنا؛ فيغرسن فيهن هذه 
الوطنية العملية حتى لا تشتري واحدة منهن طعامًا أو لباسًا إلا إذا وثقت من مصريتهء 
أو إذا وثقت على الأقل أن التاجر الذي يبيعها مصري. 


[3 


الحريز الصناعي 


رفع حد تجارنا المعروفين تقريرًا إلى الحكومة يطلب فيه منع دخول الريون - أي الحرير 


0 1 


الصناعي - إلى بلادنا؛ لأنه يُزاحم القطنء وقد قال فيه إنه إذا راجت تجارته انحط شأن 
القطن. 

وليس هناك شك في أن الريون أغار على القطن وزحزحه a‏ عن مكانه السابقء 
كما أغار على الصوف والقز والكتان من المنسوجات الأخرى. 

ولكن Anite‏ هذا الريون لن تكون dales‏ من الدخول LAY ENG‏ إن متعثاة 
فإن الأمم الأخرى لن تمنعه. بل لو فرضنا أن الأمم التي تزرع القطن مثل الهند ومصر 
ستمنعه أو ستقيم حواجز جمركية لا يمكنه أن يتجاوزهاء فهل هذا gill‏ لن يحول 
نون هذه اتصحاعة nl‏ ونون its al el lle‏ 
الأرضية؟ : 

وبديهي أن الولايات المتحدة التي تزرع القطن مثلنا لن تمنع صناعته؛ لأنها هي 
نفسها قد نبغت فيهاء وأصبحت تصدر الريون إلى الأقطار الأخرى. 1 

فأولى من الكلام في منع الريون أن نبدأ - ونبدأ سريعًا - في إقامة مصنع أو مصانع 
للريون في مصرء ويجب ألا يبرح من أذهاننا أن همم المخترعين تتجه الآن نحو استعمال 
حطب القطن في طبخه»ء ومعنى هذا أننا إذا أقمنا مصانع للريون فإننا نستطيع أن نقدم 
المواد الخامة له بأيسر سبيل؛ بل ثقدم الوقود لطبخه من حطب القطن نفسه كما نصنع 
عجينته منه. 

aul,‏ أن te UW gol gst tia call‏ كيف Abel‏ العامة تومل أن تس 
عن al‏ الزراعية Les‏ تخترعه في الصناعة. ققد لا تمضي علينا عشرون سنة حتى يكسو 
الأوروبيون أنفسهم بالريون» ويستغنوا عن أقطاننا وأصوافنا وكتانناء وهم قد استغنوا إلى 
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oa‏ ما عن الجلود باستعمال الكوتشوك والمشمعات» وقد نجحوا في صنع الكوتشوك با مواد 
الكيماوية دون حاجة إلى استيراده من الأقطار الزراعيةء Ugly‏ أن أثمانه انخفضت هذه 
الأيام انخفاضًا Lake‏ لظهرت هذه الصناعة الجديدةء وتغلبت في الأسواق على الكوتشوك 
الطبيعي. 

ثم هم قد نجحوا في استخراج البترول والبنزين من الفحم» ومن قبل ذلك نجحوا في 
استخراج الصبغة النيلية بالطبخ كما يستخرجون الآن الريون من الخشب. 

وقد كانت الهند تربح أرباحًا عظيمة من النيل «all‏ وتزرع ملايين الأفدنة بهذا 
النبات» ¿Sly‏ هذا الاختراع نشر الإفلاس بين المزارعين الهنود الذين يختصون بالنيلء 
ولو أن الهند منعت استيراد النيل الصناعى لما استطاعت أن تعرقل سير هذه الصناعة 
deal‏ وكوك gf lios Y as‏ نفدل Anis oso!) delo‏ من Wars gil‏ 

وقد نجحوا في استخراج العطور والطيوب كيماويًاء وأنت عندما يُرهقك yal‏ فتشرب 
كوبًا من شراب الموزثق إن هذا العطر الذي يُنعشك قد استخرج من الفحم. 

ثم ماذا؟ 

ثم لن يكون اليوم بعيدًا حين يمكن المخترع الأوروبي أن يستغني عن استيراد القمح 
باستخراج غذاء من الخشب. 

ولست أغلو أو أستسلم للوهم في هذا الزعم. فإننا GIS‏ نذكر السكرين الذي شاع 
من مدة قريبةء وأخذ إلى ds‏ ما مكان السكرء وكان هذا السكرين يُستخرج من المواد 
الكيماوية دون النبات. ثم رأى مخترعه أنه ليس خاليًا كل الخلو من الضرر فامتنع عن 
صنعه. ولكن فشل التجربة الأولى سيفتح الباب لتجارب آتية يحقق فيها النجاح» وقد 
ذكرت gus!‏ الصحف أن مصنعًا أسس في سويسرا لصنع السكر من الخشبء ولا نعرف 
نتيجة عمله للآن. 

فالصناعة تغير الآن على الزراعة وتأخذ مكانهاء وهذا هو التقدم على الرغم مما فيه 
من خسارة وقتية تقع بنا. فإن الزراعة من Gal‏ الأعمالء واستنتاج حاصلاتها يحتاج إلى 
وقت طويلء ومن الخير للإنسان أن تنتصر الصناعة عليهاء وعلينا أن نوطن النفس على 
انتصارها القريب. 

إن من يتأمل العالم الآن يجد تيارين؛ أحدهما على السطح وهو تيار السياسة 
والأحزاب وهو الذي os‏ أعمدة الصحف وحديث الناس» ¿Sly‏ هناك في الخفاء تيارًا 
ab‏ صامنًا هو تيار العلم والصناعةء وهذا التيار الثاني هو الذي يبدل 


ا 


الحرينٌ الصناعى 


الآن من معايش الناس وأفكارهم» وسيبدل قريبًا من نظام اجتماعهم وحكوماتهم» وهذا 
التيار الثاني إذا نحن تأملناه ألفينا خطورته كبيرة ls‏ بحيث لا يبقى للتيار السياسي أي 
معنى أو دلالة» ومن وقت لآخر تطفو على السطح أشياء صغيرة من هذا التيار الثاني كما 
يحدث لنا الآن من الريون» وهى تدلنا على أننا على فوهة يركان من الانقلابات المنتظرة 
من الصناعة. j‏ 
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تثبيط الصناعة المصرية 


يجد المشتغلون بالصناعات المصرية الآن عوامل مختلفة تعمل لتثبيطهم علينا نحن أن 
نتيقظ وننبه الجمهور كما ننبه الحكومة إليها. 

وأقوى هذه العوامل هو المزاحمة الأجنبية التى تحاول أن تقتل كل delice‏ ناشئة 
في بلادنا. ففي مصر آلاف من التجار الذين يعيشون بالاتجار بالبضائع الأجنبيةء وهم 
على اتصال مستمر بالمصانع الأجنبية» وهم يستفيدون منها بالبيع والسمسرةء وقد أصبح 
ارتباطهم بها يرجع إلى ثلاثين سنة أو أربعين» ولهم معاملات معها تعود عليهم بالريح 
الوفيرء وهذه المعاملات تكاد تكون احتكارًا لهم؛ لأنها تجري في جو من الخفاء لا يدري 
التاجر المصري عنه si‏ وذلك أن معظم التجار المصريين لا يعرفون المصانع الأوروبية. 
وإنما يقصرون معاملتهم على السماسرة والتجار الأجانب في مصرء وكل تاجر من هؤلاء 
التجار يعامل المصانع المختلفة في القطر الذي ينتسب إليه؛ فالتاجر الإنجليزي في مصر 
يُعامل مصانع إنجلتراء والتاجر الفرنسي يُعامل مصانع فرنساء Wm play‏ 

ولهذين الاعتبارين يخشى التجار الأجانب في مصر أن تنشأ في مصر صناعات تحرمهم 
من المعاملة مع مصانع الأمم التى ينتسبون إليها من Age‏ كما تحرمهم الاستفادة من 
FEIERN‏ السومين yall‏ عا ماو توق RER aad‏ ةرت ن NET‏ 
المصرية الناشئة؛ ويعملون الآن لمقاومتهاء وهم يعرفون أنه عندما تستفيض الصناعة 
عندنا يذهب عنهم الاحتكار الذي لهم الآن في التجارة بالبضائع الأجنبيةء ويعرفون أنهم 
سينزلون منزلة المساواة مع التاجر المصري؛ إذ يستطيع هو أن يشتري من المصنع المصري 
كما يشترون هم Lal;‏ وبدون وساطتهم. 

لقد مررث ببعض المخازن التجارية في القاهرة فوجدت منهم Use Geb‏ في 
مصنوعاتنا. فهذه بفتة بنك مصر يتعمد التجار الأجانب الطعن فيهاء والاعتذار عن 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


عدم بيعها لسخافة نسجهاء مع أنه قد ثبت أنها أرخص وأمتن من جميع أنواع البفتة 
الأجنبيةء وهذه هي السجاجيد والأكلمة المصرية لا تباع في مخازن السجاجيد التي يديرها 
ويملكها La ALU‏ الصيدليات All‏ فمحظمها alla‏ القطن all‏ الذي luc}‏ 
في المحلة» ولا يبيع سوى القطن الأجنبي. 

ولا بد من أن الجمهور سينتبه إلى هذه الأعمال كما لا بد أن تنبّهه هذا سيضطر 
التاجر الأجنبي إلى أن يُراعي عواطفناء paddy‏ لنا مصنوعاتناء ويكف لسانه عن الطعن 

ولكن التاجر الأجنبي ليس هو المثبط الوحيد والعقبة الوحيدة 8 الصناعي في 
بلادنا. فإن هناك عقبات أخرى تقع التبعة فيها على الحكومة أهمها إغراق أسواقنا 
ببضائع أجنبية رخيصة تحُول دون إنتاج ما يُمائلها في بلادنا. فلا بد من إقامة أسوار 
Alle‏ من الضرائب الجمركية تمنع تدفق البضائع الأجنبية على أسواقناء وهذه بريطانيا 
العظمى قد ألقت علينا درسًا WL‏ في الحماية الجمركية؛ إن جعلت الضريبة تبلغ مائة 
في المائة على بعض الواردات الأجنبية» وذلك لكى تجد الصناعة الإنجليزية الميدان خلوًا في 
Gull‏ الإنجليزية. ١‏ 

على أن هناك Ess‏ آخر من التثبيط لا يعرفه الجمهور نعني به هذه الشروط القاسية 
التى تشترطها مصلحة الصحة على المصانع الصغيرة والكبيرة على السواء. فمنذ أشهر 
عمد أحد شباننا الأذكياء إلى إنشاء ملبنة في أسيوط لكي يصنع فيها الجبن ويبيع منها 
اللبن والقشدة والزبدة والجبن لمديرية أسيوط؛ فبعد أن بناها وتكلف نفقات بنائها جاءت 
مصلحة الصحة تأمره بهدمها وإعادة بنائها على شروط أخرى. فعاد وهدم وبنى. ثم 
عادت مصلحة الصحة إلى اقتضاء شروط أخرى. 

وفي المحلة الكبرى عشرات من المصانع المختصة بالغزل والنسج تشرط عليهم مصلحة 
الصحة أن تفرش بالبلاط أو الأسمنت أو الأسفلت» وأن a‏ جميع الأخشاب بزيت الكتانء 
وأن تطلى الجدران بالأسفلت إلى ارتفاع متر ونصفء Gly‏ تغطى المناور بنسيج من السلك 
الدقيق وهذا بخلاف Glos‏ وأن تدفع رسوم للرخصة زيادة على الضريبة السنوية. إلخ. 
إلخ. 

فهذه شروط قد يسهل على المصنع الكبير أن يقوم بها؛ بل هي قد تكون ضرورية 
للمصانع الكبيرة لتجّمّع العمال فيهاء ولكن المصنع الصغير الذي يجر حياته Ge‏ ليس 
من الإنصاف أن نثقله بهذه الشروط؛ لأنها قد تقتله قبل أن يستطيع الاستقلال. 
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ومما يجب أن تتنبّه له حكومتنا أن هذه الشروط التي تشترطها للمصانع عندنا 
قد نقلتها Ss‏ عن أوروباء والأحوال الصحية في أوروبا تبررها؛ لأن العامل الأوروبي 
يعيش في منزله وفي الحي الذي يقطنه في أحوال راقية. فالمصنع هناك يستوي بالمنزل 
في الأحوال الصحية؛ ولكن ليس من العدل أن يعيش عاملنا في منزله على GLU!‏ فنطلب 
من صاحب المصنع أن يفرشه له بالأسفلت والبلاطء وكان أولى بالحكومة أن تبني منازل 
Zhuo‏ العمال :قل hy all are ls gf‏ كرو ماك Je‏ مستوى slo‏ 
مع المصانع الأوروبية. 

ولا أظن أني pel‏ بقلة العطف على العامل المصري بهذا الكلام؛ لأن الواقع أني مُتَهَم 
بشدة العطف عليه وقد نالني من ذلك ¿e‏ ليس قليلدء ولكني أعتقد أن مصانعنا تحتاج 
إلى dle,‏ وتساهل في طورها الحاضر وهو طور الإنشاء والبداية. 


ه١‎ 
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الصيحة العالية الآن في مصر هي الصناعة والتجارة؛ فإننا نرى الزراعة في إفلاسء والمزارع 
والفلاح في فاقة وذلةء وننظر لشوارع القاهرة أو الإسكندرية فنجد الأتومبيلات الفاخرة 
تحمل النزلاء من الأجانب الأغنياء الذين يشتغلون بالتجارة والصيرفة. ثم ننظر لشياننا 
المصريين نظرة الأسف؛ ag‏ عاطلون» ونبحث عن السبب الذي agrio‏ في عطلة دائمة 
تأكل أعمارهم وأذهانهم وصحتهم فنجده في أن الأعمال الحرة — أي التجارة والصناعة 
والصيرفة — قد احتكرها الأجانب دونناء وهم يستخدمون أبناءهم بدلا من أبنائنا. 
ونحن الآن متنبهون إلى هذه الحال نلح إلحاحًا عظيمًا على الأمة والحكومة والأفراد 
والهيئات بإيثار المصنوعات المصرية وتشجيعها والإقبال على التاجر المصري واختصاصه 
بعنايتنا بل بتعصبنا لبضائعه» ولنا الآن شبا بان يفكرون ويتحمسون يشتري أحدهم المنديل 
المحلاوي Gey‏ للوطنية الاقتصادية» فإذا ضحك منه آخر كان من هذا الضحك مناقشة 
مفيدة يخرج منها الدّاعي إلى الصناعة والتجارة الوطنية ظافرًا قد كسب Gais‏ جديدًا إلى 


صفه. 

وأنا أذكر لهؤلاء الشبان قصة مصنعين مصريين وعبرتها واضحة لا تحتاج إلى 
إيضاح أو تعليق. 

AA‏ ت في القاهرة شركة لغزل القطن ونسجه. وكان رأس المال 


diras aba La ee 
خمس مرات» واختارت الشركة بقعة حسنة في بولاق في وسط‎ JU حتى غطى رأس‎ 
„ab مساكن العمال» وأشست مصنقًا ديا وجاءت له دين إتجليزي‎ 
وكان ينسج البفتة السمراء من نفاية‎ Gully يعمل في الغزل‎ Üle ومضى المصنع‎ 
oy cual de Sah jul عليها‎ plagas التي كان‎ dE ¿Sy rl القطن‎ 
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ألا يشجع» وهنا نصح اللورد كرومر لحكومتنا Ob‏ تفرض عليه ضريبة قدرها A‏ في الماكة 
حتى لا يمتاز بشيء على المصنوعات الإنجليزية والأجنبية الواردة من الخارج. 

al SEAL Sle tell ile ES GOS 
علينا أن نفرض عليها ضريبة أسوة بالمصنوعات الأجنبية؟‎ 

فالجواب على ذلك هو الاستعمار؛ فإن المستعمرين أرادوا من احتلالهم بلادنا أن 
يستغلوهاء وكيف يمكن الاستغلال إذا كنا سنزرع القطنء ثم نغزله وننسجه؟ 

ولكن هؤلاء المستعمرين وجدوا هذه الضريبة لا تكفي لخراب هذا المصنع. فانظر 
ا ا فا عضي كام all‏ فل« تاتقي «ؤزارة المالية gente Pass keV‏ لك 
AMARA re a dal as‏ 
وقصد المندوب وحاسب المصنع على هذه القيمة باعتبار ثمن القطن الوارد الم ولكنه 
عندما عاد وقرأ المستشار الإنجليزي قائمة الحساب دُهش لوفرة الأرباح التي تحققت لهذه 
الشركة ورأى أن ضريبة BUGA‏ لن تؤش أي أثر ف نجاحها. فزد المتدوب all Jf‏ 
لكي يُحاسبه ثانيًا على أساس البضائع القطنية الخارجة منه» وليس على أساس القطن 
الا الوا yal leg cal‏ وان elds day pall‏ من BUY SALI BA‏ 

ae (fing‏ هذه dy pall‏ النافظة لم تفلن الهم ads Vilas‏ الأنجلية؟ 

عمدوا إلى المدير الفنّي فأخذوه من المصنعء وعينوه في منصب في الحكومة بضعفي 
all‏ اللاي كان al pb ST jase lolo pl ds Ll‏ كمض ¿lia‏ سدق Jail‏ 
الملصنع» وبيعت آلاته وأدواته. 

وق فال Las olía‏ شأن'الوطفية all ans Y jala‏ لهذا الضف al‏ تكن 
الشركة مستفلة من NE PRO‏ 

وهنا أجيبك بأغرب ما في هذه القصةء وهو أن هذه الشركة كانت إنجليزيةء ولكن 
الإنجليز المستعمرين لم يطيقوا نجاح شركة إنجليزية للغزل والنسج في مصر خشية أن 
تكون في المستقبل أسوة وقدوة لشركات أخرى تنشأ إلى جانبهاء ولذلك ضحوا بمصلحة 
الشركة dose‏ لشركات الغزل والنسج في إنجلترا. 

وقصة أخرى لا تحتاج إلى شرح طويل» وهي قصة مصنع آخر هدم أيضًا وبيعت 
الاقم ais ga‏ الط بي Aid‏ 

liga وما ان‎ ONT ii A PA كان ملك هة‎ ad 
بالتحسين والترقية حتى أخرج لنا طرابيش حسنة تماثل الطربوش النمسويء وتمتاز عليه‎ 


oi 


o ها‎ ee 


بالثمن المنخفضء» وساعده على النجاح أن الحرب الكبرى قطعت Le‏ الواردات النمسويةء 
فأصبح له ما يُشبه الاحتكار لهذه الصناعة وكثرت أرباحه» ولكن انتهت الحرب وعادت 
التجارة Lin‏ وبين النمساء فتركنا الطربوش النمسوي يدخل بلادنا ويزاحم الطربوش 
المصري دون أن نفكر في حماية هذه الصناعة المصرية بفرض ضرائب جمركية على 
الطربوش النمسويء ومع ذلك» ومع هذه المنافسةء استطاع مصنع قها أن يعيش ويربح. 

فماذا يفعل النمسويون؟ 

عمدوا كما عمد الإنجليز مع قبلهم إلى التضحية. فأرسلوا بعض مموليهم إلى مصر 
فاشتروا ‚all‏ 

ثم ماذا؟ ... هدموه Lose‏ 

Gilly‏ نحن نشتري الطريوش النمسوي صاغرينء وندفع كل سنة مات الألوف من 
الجنيهات للنمساء والطريوش الذي لا تزيد تكالفيه على عشرة قروش نشتريه الآن بنحو 
خمسين قرشا تربحها النمسا وتخسرها مصر. 

quals «jill,‏ وهو أننا يجب أن dels‏ الصانع والتاجر المصري» ونفضل 
المصنوعات المصرية على كل شيء أجنبي» ونؤسس المصانع والمتاجر. 


00 


دمياط والمحلة الكبرى 


يمر أحدنا في الريف الآن فلا يلقى سوى الفاقة الضاربة والضيق العام» ولا يسمع من 
الفلاح الأجير والمزارع المالك غير قصة واحدة تتكرر هي قصة الآلام والحرمان والإفلاس 
والجوع» وكيف أن الأرض التي كان يملكها المصريون قد بيعت بأثمان بخسة» وقد 
أصبحت ملكا Toe‏ للأجنبي يؤجرها لمن يشاء وكيف ¿lá‏ المحاصيل بأثمان هي دون 
تكاليفها؛ لكى تسدد قرافي الحكومة أو أقساط البنوك. ١‏ 

ويسير iat‏ في Gall‏ فيلقى التجارة كاسدة» ووجوه التجار كاسفة؛ لقة SV gia‏ 
وتراكم البضائع» وإلحاح الدائنين في اقتضاء ديونهم والأمة الآن عاجزة عن الاستهلاك؛ 
لأنها لا تجد المال لشراء حاجتها من البضائع؛ ومن هنا وفرة قضايا الإفلاس» فقد بلغ 
عدد هذه القضايا في شهر أكتوير الماضي وحده في المنصورة والقاهرة والإسكندرية EY‏ 
قضية كان المفلسون فيها VE‏ من المصريين Ay‏ من الأجانب. 

وسيزداد الإفلاس في شهر نوفمير» وسيطرد الازدياد إلى أن يخف ضغط الأزمة عن 
التجار. 

وهذه الحال dole‏ في أنحاء القطر ريفه ومدنه؛ باستثناء مدينتين هما دمياط والمحلة 
الكبرى. 

فإذا جلت في إحدى هاتين المدينتين ألفيت الناس في رغدء ليس فيهما تاجر مفلسء 
وليس في شوارعهما تلك المناظر المحزنة مناظر الفاقة كالأهدام البالية والحوانيت المقفلة 
والأجسام الهزيلة التي تنبئ بقلة الطعام وسوء السكنىء وإنما ترى عكس ذلك حركة 
واضحة في الأعمال الحرةء ورواجًا في البيع والشراءء SL] y‏ من الجمهور يتضح في وجوه 
مستبشرةء ونشاط في السعي إلى الحوانيت والمصانع. 
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وهذه «المصانع» هى التى أنقذت دمياط والمحلة الكبرى من الأزمة الحاضرة؛ وهى 
الي Ad fly oL Mil‏ ا lag EM all Ga Lar gl‏ ااه cgi alo‏ 
bles‏ حركة نشيطة لصنع الأحذية التي تباع الآن في أتحاء القطر بل بعضها يصدر إلى 
الخارج» وفيها حركة أخرى نشيطة لصنع SEY!‏ الفاخر الرخيص» وهو يُحمل على السفن 
إلى المنصورة والقاهرة وغيرهما من مدنناء وكذلك بها مناسج يدوية صغيرةء وهذا بالطبع 
غير اختصاصها في صنع الجبن والزبدة؛ إذ هي تُموّن الآن أسواقنا بهماء وقد زادت ثروتها 
Sulz‏ محسوسة بمصيف رأس البر الذي allel as‏ عفدا ما كوا من LS‏ 
التى تستنتج في الإقليم المحيط بهاء وهذا الاستهلاك قد أغنى الفلاح حول دمياطء وزاد 
ya‏ 43 على الاستهلاكء فهو الآن إذا aud‏ إلى دمياط حمل معه كيسًا حافلًا بالنقود» وعاد 
إلى قريته وقد تحمل بالبضائع ... 

وكذلك الحال في المحلة الكبرى؛ فإن هذه المدينة الصناعية التي تمتاز بغزل القطن 
والحرير ونسجهما لا تكاد تشعر بالأزمة؛ ¿Y‏ هذه الصناعة قد زادت ثروتهاء وزادت 
لذلك قدرتها على الاستهلاكء فهى تبيع مدن القطر أقمشة الحرير والقطنء وتنقد عمالها 
Nee‏ والشراى فلست قر متاك 
حانونًا Made‏ ولا Mole‏ عاطلًاء ولا رجلا pus‏ في أسمال بالية مرقعة» ولا أسرة تضيق 
بعيشهاء ولا تاجرًا مفلسًا. 

هاتان المدينتان - دمياط والمحلة الكبرى — تعيشان في رغد في هذه الأزمة التى 
تعانيها سائر gall‏ المصرية؛ Legh‏ تعملان في Lal LER legal Glatt, deLiuall‏ 
سائر Gall‏ فلا تنتج شيمًا. فالتبادل بين المحلة وأقاليم الريف التى حولها هى تبادل 
طبيعى كلاهما ينتج وكلاهما يتبادل البيع والشراءء وكذلك الحال في دمياط والأقاليم 
الريفية المحيطة بها. 

ولكن الحال ليست كذلك في القاهرة أو طنطا أو الإسكندرية؛ لأن هذه Gall‏ لا تنتج 
Gas‏ إذ هي تقتصر على بيع البضائع الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية» فهي تقف من 
الريف المصري موقف السمسار فقطء والمبادلة الحقيقية هي بين هذا الريف المصري وبين 
إنجلترا وفرنسا وإيطالياء ومن هنا فَقَرُ هذه Gull‏ واشتداد الأزمة فيهاء وضعف سكانها 
عن الاستهلاك. 

في دمياط والمحلة الكبرى عمال مصريون يصنعون المصنوعات» ويستطيعون 
الاستهلاك»ء ¿Sly‏ العمال الذين يصنعون المصنوعات للقاهرة وطنطا والإسكندرية ليسوا 


oA 


دمياط والمحلة الكبرى 


مصريين» وإنما هم إنجليز وفرنسيون وإيطاليون يعيشون في أقطارهم المختلفةء ويبعثون 
بمصنوعاتهم إلينا. 

وعلى ذلك يمكننا أن نقول: إننا عاجزون الآن عن الاستهلاك في مصرء وإننا نعاني 
الكساد والأزمة أكثر من الأمم الأخرى؛ لأننا لا ننتج مصنوعاتناء بل نجلبها من الخارج» 
ففائدتها تعود على العامل الأجنبي دون العامل المصريء والبلدتان الرائجتان عندنا هما 
المحلة الكبرى ودمياط؛ لأنهما تنتجان وإنتاجهما يجعلهما قادرتين على الاستهلاك. 

gi‏ طريقي كل يوم على شارع كلوت بك» وهو يمتاز بأن ٠١‏ في المائة من تجاره 
ur‏ ومع ذلك عددت فيه VI‏ حانونًا مقفلاء قد أقفلها أصحابها Lol‏ للإفلاس Laly‏ 
للكسادء وهذه الحال ناشئة من أن جمهور القاهرة لا يستطيع استهلاك البضائع؛ لأنه 
جمهور غير منتج لا يمارس الصناعات» ولو كان يمارس الصناعات مثل دمياط والمحلة 
الكبرى لما أقفل فيه حانوت واحد. 

هلموا إلى الصناعات. هلموا إلى الحضارة. هلموا إلى الغنى والثروة والقوةء فإنه 
ليس شيء في العالم يزيد الثروة مثل الصناعةء ولتكن لنا كرامة مصرية تحدونا إلى إيثار 
المصنوعات المصرية على مصنوعات العالم كله» ¿Sly‏ كل مدينة عندنا هي UM‏ أو 
‚blues‏ 


0% 


ا لحر ير الصناعي 


منذ عشر سنوات لم يكن أحد يسمع عن الريون؛ أي الحرير الصناعي. أما الآن فليس 
واحد في poo‏ ممن يحملون منديلًا أو يلبسون جوربًا لا يستعمل هذا النسيج الجديدء 
وليست امرأة في مصر سواء أكانت فقيرة pl‏ غنية Y‏ تستعمله» وهي تشتريه باعتباره 
حريرًاء ولا تعرف له اسمًا GST‏ مع أن الفرق شاسع بينه وبين الحرير» وهو من حيث 
الصنعة والتأليف الكيماوي أقرب إلى الورق منه إلى القماش. 

وهذا الريون يكتسح الحرير أمامه ويأخذ مكانهء وقد بدا جافيًا له نعومة مفرطة 
كأنها ملاسة الزجاج. وله ¿ll‏ زاهية تُخرجه عن الذوق» وتضعه في مصاف البهارج» 
حتى لقد كان يُعرض منه المتر بقرشين فلا يُباع؛ وذلك لأن بهرجته لم تكن صارخة فقط 
بل LS VES‏ سيدة راقية: 

وشرع صانعوه يعالجون نقائصه وعيوبه» ونجحوا في ذلك حتى أصبح بعض 
الأقمشة المصنوعة منه gly‏ بأغلى مما يباع به حرير القز. فيمكن ربة الدار الآن أن تشتري 
من الريون أقمشة يتراوح ثمنها بين ثلاثة قروش وثلاثين LES‏ للمترء ويمكنها أن تتخذ 
منه الملابس الغالية والرخيصة. 

وهذا الحرير الصناعي - أي الريون — هو من عجائب الصناعة الحديثة. فقد 
gf Ske gl altel‏ عرف pal‏ أن Angina Atty dye gus‏ كن ols’‏ وة 
أو من ألياف النبات» ولكن الريون يُطبخ على النار كما يُطبخ الورق» وهو SSS‏ من 
الخليوز الذي تصنع منه أدوات الباغة والورق» فإذا صار عجينة عولج بالصودا الكاوية 
وبغيرها من المركبات الكيماوية» ثم صب بعد ذلك من ثقوب يخرج منها فتائل دقيقة 
تجمد فتستعمل بعد ذلك DE‏ يباع للنسيج. 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


وقد انتشرت هذه الصناعة انتشارًا عظيمًا في الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا 
وفرنساء وأخذت Las‏ في إيطاليا واليابان» وقد أنزلت حرير القز إلى مكانة ثانوية في 
alle‏ النسيج» وقبل نحو عشر سنوات لم يكن رأس المال المؤثل في هذه الصناعة يزيد على 
المليون من الجنيهات في العالم lS‏ أما الآن فإن عشرات الملايين من الجنيهات تستخدم 
في إنشاء مصانعه في جميع الأمم المتمدنة الصناعية» وذلك للثقة العظيمة بنجاحه في 
المستقيل. 

وقد قلنا إن هذا الريون يُصنع من الخليوز الذي يُصنع منه الورق» والخليوز هو 
مادة الخشبء ولكن الذين يصنعونه قد رأوا أنهم كلما اقتربوا من بعض الأشجار دون 
البعض كان نجاحهم أضمنء ولذلك صاروا يطبخون غصون التوت وأوراقه التي يُقتات 
بها دون GH‏ ويستخرجون منها Ge‏ حريريًا يُحاكي غزل الدود» وكذلك فكروا Bras‏ 
في طبخ سيقان القطن حتى يحصلوا من عناصر هذه الشجرة على مادة مطبوخة تُحاكي 
فتائل القطن duds‏ وهم في ذلك يجرون على Gabe‏ الكيمياء Asal‏ فيصنعون في 
المصنع ما يصنعه الحيوان أو SLU‏ في جسمه الحى. 

وهم إذن قد فتحوا Gb‏ جديدًا لهذه الزراعة التي لا بد أن تنهزم أمام الريون» ولكنه 
مع ذلك Sb‏ ضيق؛ لأن الكمية التي ستؤخذ من أشجار القطن ستكون قليلة والربح الأكبر 
للصانع دون الزارع؛ GY‏ أشجار القطن ستكون بالنسبة إلى صانع الريون مادة خامة 
كمادة الخشب بالنسية إلى صانع الورق. 

ومن آن لآخر نسمع في مصر همسات التذمر؛ بل صيحات الاحتجاج التي تعلن خشية 
التجار والزراع من انتشار الريون» ومنهم من يطلب منع دخوله إلى بلادنا حتى لا يكون 
مزاحمًا للقطن» وليس des‏ شك في أنه أكبر مزاحم الآن للقطن والحريرء وهو مزاحم تدل 
الدلائل على أنه قد استقر له النصر القريب؛ لأن قدرة الصانع ستزداد بزيادة الخبرةء 
وعما قريب سنرى عشرات الأنواع من الأقمشة الرقيقة والثخينة والزاهية والكابية والمتينة 
والسخيفة والرخيصة والغالية من هذا الريون؛ وذلك لأن الطابخ سيبدأ في coll‏ 
وسيكرر التنقيحات» ومداهما واسع أمامه؛ إذ هو غير مُقيد بطبيعة النبات كما هي حال 
الغازلين للقطن أو الكتان أو الحرير أو الصوف. ١‏ 

فما هى حيلتنا إذن أمام هذا الاختراع الجديد؟ 

لي of Lie‏ نمت هذا ile‏ ن lg‏ إل ¿ES „SSL‏ القن ul‏ كما 
يقول التجار والزراع» Shag‏ هذا الاقتراح يشبه اقتراح الحلاقين المصريين في منع شفرات 


1۲ 


الحرير الصناعى 


الحلاقة؛ لأنها تغني الناس عن الذهاب إلى حوانيتهم» فإن الاختراع متى كان سهلًا واضح 
gus ¿ul‏ من gell Je EL‏ أن تمتهوا من استعماله ol‏ يصطزوا إل SLES‏ ما 

وإنما السبيل الواضح أمامنا هو أن نؤسس المصانع للريون في بلادناء وقد يمكن 
اللجنة التي تشرف على مشروع الفرش أن تُفكر في هذا الموضوع. أو يمكن BNE‏ شركة 
تبعث dl‏ وقبل كل شيء ببضعة شبان إلى مصانع الريون في الأمم الصناعية» وخمسة أو 
عشرة من هؤلاء الشبان ينفعون البلاد أكثر من ألف شاب حاصل على شهادة الحقوق 
er‏ غيرها من ااا 


1۳ 


الهنود يغزلون وينسجون 


a 


تلقيث بالبريد تقريرًا لجمعية «جميع الغزالين الهنود» عن سنة 1970-١975‏ ومركز 
هذه الجمعية هو أحمد sl‏ وهو يصف مجهود هذه الجمعية في العام الذي ينتهي في Yo‏ 
سيتمير سنة NAY:‏ 

والقراء يعرفون أن غاندي حين رأى أن الإنجليز قد سدوا في وجه بلاده جميع منافذ 
الاستقلال عمد إلى محاريتهم > سلميّة بالمنسج والمغزل. فقام هو بنفسه واقتنى مغزلا 
يغزل به كل يوم مقدارًا من الخيطء وأنشأ هذه الجمعيةء وجمع لها التبرعات من الأغنياء 
لنشر المغزل بين سكان القرى. 

والقرية الهندية تشبه القرية المصرية من وجوه كثيرةء ويكاد يكون للاثنتين تاريخ 
واحد. فقبل الاحتلال البريطاني — سواء عندنا أو عند الهنود — كانت القرية تغزل وتنسج 
لنفسها حاجتها من الأقمشةء وما زلنا نرى في قرانا عجائز من الجنسين يُمارسون الغزل 
على المغازل القديمة للتسلية أكثر مما هو للفائدة. كما أننا ما زلنا نرى المناسج تنسج 
الأقمشة الخشنة التى يشتريها الفلاح» فتعيش على جسمه نحو عشر سنوات لا تبلى» وكلنا 
دون الذراعين والساقين» فإذا سأل سائل عن عمره ofall‏ يُناهز من السنوات sss‏ أو 


كان للهنود مثل هذه الصناعات اليدوية في الغزل والنسجء ولكن الإنجليز عندما 
احتلوا الهند قتلوا هذه الصناعات؛ بل لقد ذكر بعض المؤرخين أنهم قطعوا أيدي النساجين 
حتى لا ينسجوا الأقمشة الحريرية التي تنتصر في الأسواق los‏ لها من متانة وجمال» وهم 
لم يقطعوا أيدينا كما فعلوا مع الهنودء ولكنهم فتحوا الباب للمنسوجات الأجنبية فهزمت 
المناسج المصرية» وصار الفلاح المصري يشتري البفتة الأجنبية دون القماش المصريء Uy‏ 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


أسسنا مصنعًا للنسج في بولاق» ورأوا منه بوادر النجاح» وأنه سينافس منسوجات لنكشير 
ضربوا عليه ضرائب Anus‏ وأخذوا المدير فعينوه في منصب حكوميء وانتهى المصنع 
بالإفلاس مع أنه في السنة الأولى من تأسيسه بلغت أرباحه نحو ثلاثين في Bu)‏ من رأس 
المال. 

رأى غاندي أن يُقاوم الإنجليز مقاومة اقتصاديةء ورأى أن فاقة الهنود هي أصل 
هوانهم وانحطاطهم» فأراد أن يعيد إلى القرية الهندية سابق استقلالها الاقتضادي فنشر 
الدعوة للمغزلء ودعا الهنود إلى الغزل» وأسس هذه الجمعية التي ذكرناهاء والتي تعمل 
y aa‏ وها اليدود إل PET BETTEN ES‏ الي الذي 
غزل ونسج في الهند رمرًا Lol SU‏ الاقتصادية والكرامة الوطنية. 

ولقد قرأت تقرير هذه الجمعية الذي يقع في ٤٤‏ صفحة حافلة بالإحصاءات 
والبيانات» وإني هنا ألخصه للقارئ المصري الذي يجب أن يعرف أن حالنا هي حال 
الهنود في الشقاء والفقر أمام هؤلاء الإنجليز المحتلين» وأن السلاح الذي استعمل في الهند 
لمقاومتهم ونجح في ابتعاث الكرامة الاقتصادية للهنود لا شك أيضًا في أن ينجح في مصر 
في رد عادية المستعمرين 

بدأ التقرير GY RR RER‏ النسج الوطني زاد في العام الماضي عن 
العام الأسبق بمقدار VE‏ في By ASU‏ بعض الأقاليم ape TEN IE Or‏ 
الضعف. ففي إقليم مهرا اشترا بلغت الزيادة VOY‏ في الماكة» By‏ بنجاب ١١١‏ في ABU‏ 
وفي دلهى والأقاليم المتحدة بلغت الزيادة ٠۷١‏ في الماكة. 

gets‏ الحممية :هذه الزئادة إل أن Catt‏ الشياسية y asis‏ العام gall‏ عل 
أشدهاء وقد بعثت هذه الحماسة الجمهور إلى اتخاذ الملايس الوطنية. فكثر الطلب على 
الأقمشة الهندية حتى بلغ المبيع منها BL ١١١71747١‏ مربعة. 

وليس هذا الرقم مقدار ما بيع من الأقمشة الهندية في الهند كلهاء وإنما هو مقدار ما 
عملت به الجمعية لعلاقة لها بالنساجين الذين نسجوهاء وهناك مصانع آلية كبيرة يملكها 
الهنود وتعمل VIL‏ كما أن هناك كثيرين من النساجين ليست لهم علاقة بالجمعية. 
فهؤلاء وهؤلاء لم يُذكروا في هذا التقرير. 

وقد رأت الجمعية أن حماسة الجمهور ec)‏ كما أفادت؛ لأن الغزالين حين رأوا 
الإلحاح عليهم في طلب الغزل يشتد أهملوا بعض الشيء في دقة الغزل» فظهرت عيوب 
جديدة في النسيج الوطني لم تكن واضحة في السنوات السابقة» وقد كان للجمعية ٠١٤‏ 


WM 


الهنود يغزلون وينسجون 


مخزنًا للبيع فبلغ عددها YAE‏ في السنة Aull!‏ وعدد الغزالين هو الآن ١7955157‏ 
والنساجين هو ۱۳۷۳۳ وعدد موظفى الجمعية هو الآن 554 .١١‏ 

وغاية الجمعية هي - كما قلذا - أن يكون في كل بيت مغزل يستعمله أعضاء الأسرة 
في فراغهم عندما يفرغون من الأعمال الزراعيةء وهذا الفراغ كثير في sigh‏ وهو عندنا في 
مصر ليس SLE‏ فإن فلاحنا لا يعمل طول العام وأعضاء أسرته كذلك. 

Long‏ قاله التقرير: أنه اتضح للجمعية أن هناك قرى استغنت استغناءً LG‏ عن 
الأقمشة الأجنبية بالنسيج الوطني؛ بل il‏ قد جهزت العرائس من هذا النسيج وهذا 
الخبر وحده يدلنا على أن النسيج ترقى» فإن العروس لا ترضى الأقمشة الخشنة الجافية. 

والذي يجب أن ننتبه له هو أن الآلات تتغلب في أكثر الأحيان على الأيدي» وهذا هو 
السبب لتغلب الأقمشة الأوروبيةء وتتغلب عليها؛ لأن الآلات تتحمل نفقات النقل والشحن 
والسمسرة والتعبئة بينما الصناعات القروية لا تتحمل Gad‏ من ذلك. 

وتأسف الجمعية GY‏ أمراء الهند لم يعطفوا على الحركة Like‏ عمليًا؛ أي لم يتبرعوا 
لها بشيء» ولم يشجعوها ويدعوا لهاء وهذا هو المنتظر. 

وعرضت الجمعية نحو مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مكافأة لمن يخترع مغزلًا يمكنه أن يغزل 
في اليوم ستة عشر ألف ياردة في ثماني ساعات بحيث يمكن إدارته باليد أو القدم» وبحيث 
يمكن صنعه في الهندء وقد وصل إليها إلى الآن عشرون مغزلًا يطلب أصحابها المكافأة. 
ولكنها لم تقر على واحد منها. 

هذه هى خلاصة التقرير all‏ وهو صفحة مجيدة من حياة الهنود ستكتب في 
تاريخ استقلالهم. 


W 


المغزل الهندي 


يعرف القراء أن غاندي يتبع خطتين لتحقيق الاستقلال الهندي؛ أولاهما: سلبية» وهي 
تتوقف على مكافحة الاستعمار البريطاني بالعصيان المدني, أي الكف عن دفع الضرائب 
J‏ معاونة الموظفين في إدارة البلادء ثم مقاطعة البضائم الإتجليزية. والثانية: إيجابية. 
وهي تعميم الغزل بين سكان القرى حتى تزيد ثروة البلاد» ويكتسي أبناؤها بالنسيج 
الهندي دون النسيج الأجنبي. 

يقول غاندي: «ولكي نفهم تمام الفهم حركة الغزل الوطني وما تعنيه يجب أن نفهم 
أو Y Lo‏ تهنية هده AS all‏ فونه المركة لشت delas Vyasa Mi tela sten‏ 
أن تأخذ مكانها؛ إذ هي في الواقع لا تريد أن تستلب من الصناعات الأخرى عامل واحدًا 
يعمل في صناعة ماء ويربح منها أكثر مما يربح من الغزل. فمن التضليل أن نقابل بين 
الأرباح التي تجنى من الغزل وبين الأرباح التي تُجنى من الصناعات as‏ وأقول في 
كلمة مختصرة: إن الغزل باليد ليس الوسيلة للثروة العظيمة؛ وإنما الغاية الوحيدة التي 
نقصد إليها من الغزل هي أننا نجد فيه sls e‏ لمسألة المسائل في الهندء وهي البطالة 
القهرية التي يقع فيها معظم سكان الهند نحو ستة أشهر من كل tale‏ لعدم وجود عمل 
متمم للزراعة يقي الفلاحين القحط الذي يصيبهم من وقت لآخرء ولولا هذان العاملان 
SL pall Uf dole ella cals U‏ بحب أن ads‏ الفا الياظة الف GM tous lll‏ 
ال ١‏ 

ثم يأخذ غاندي بعد ذلك في اقتباس أقوال الموظفين الذين عاينوا حالة الفلاحين: 
والذين يثبتون أن الفلاح الهندي يتعطل نحو Legs ٠٠١‏ على الأقل في العام. ثم يقول: 
«ومن الواضح إذن أن هؤلاء الموظفين متفقون على أن جميع المشتغلين بالزراعة يتعطلون 
gas‏ نضف العا وقد أشان يعضهم إلى أن هذ[ Jl‏ هو العلة الأساسية لفاقة AN‏ 
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وإذا كان الإنجليز أنفسهم يقولون عن مقاطعة لنكشير (بإنجلترا) حيث بلغ متوسط ما 
يفلحه الفلاح Y‏ فدانًا: «إنه يكون من النعم العظيمة على الفلاح الإنجليزي لو أنه عرف 
صناعة يُمارسها داخل بيته في مدة الشتاء وحين يسوء الجو كما كانت الحال في الأزمنة 
السابقة.» وإذا كان الإيطاليون مع ما عندهم من صناعات متقدمة في النسج لا تزال 
نساؤهم في البقاع التي ينبت فيها التوت يشتغلن بالغزل» فهل نحتاج نحن إلى أن نجادل 
في الهند عن ضرورة إيجاد صناعة قروية تتصل بالزراعة؟ 

«لقد AS‏ الجدال بشأن هذه الصناعة التي يجب أن تقوم إلى جانب الزراعة» وهذا 
الجدال لم يبدأ إلا بعد أن أخذنا في نشر المغزلء وهذا المغزل نفسه هو الذي بعث على 
التفكير والجدل؛ واني أتقدم لهؤلاء المفكرين في تواضع لكي أقول إن المغزل ليس اكتشافا 
جديدًا مثل أتومبيل فورد» وإنما هو اهتداء الأم إلى طفلها الذي ضل عنهاء وعلى الناقد أن 
يذكر أن الطفل هنا هو الشعب الهندي» وهو أكثر شعوب العالم digas‏ والأم هنا هي 
هذه الصناعة اليدوية التي تغذوه وتدفئه.» 

«وإذا نحن عرفنا هذه الحقيقة فإننا لن نجد من يقترح صناعة أخرى غير الغزلء 
وقد يقترح بعضهم بيع اللبن والجبن والزبدة» ولكن الهند ليست دنمركا التي تزود 
بريطانيا بأربعين في GU‏ من زبدتها. ففي سنة ١6٠١‏ حصلت دنمركا على ثمانية ملايين 
جنيه ثمنا للزبدة وثلاثة ملايين جنيه ثمنا للحم الخنزير من بريطانياء وتربية الخنازير 
هي صناعة إضافية تقوم إلى جنب صناعة اللبن؛ لأن الخنزير يقتات بمخيض all‏ ولكن 
الهند لا تجد إلى جوارها «هندًا» أكبر منها لتشتري منها الجبن والزبدة» ولا يمكن أن نطلب 
من المسلم أو الهندوكي أن يُربِي الخنازير في الهند. وكذلك يجب أن لا نفكر في تربية 
الدجاج أو النحل لهذا السببء وهذا إذا لم يكن لصعوية تعلمها. ثم لا ¿Sas‏ الهند أن 
تزيد أرضها الزراعية كما فعلت إرلندا حتى يمكن الفلاح الهندي أن يزرع أكثر من فدان 
كما هي حاله الآن ... وليس هناك من يقترح في جد أن يأخذ الفلاحون في صناعة الكراسي 
والسلال وحياكة الجوارب. فإن كل هذه الصناعات لن تجد السوق المستعدة لشرائها كما 
يجد الغزل ...» 

ثم يقول غاندي: «فإذا اعترض أحد بأن الغزل لا يعود على الغازلين إلا بربح ضئيلء 
ail‏ بذلك تضييع للجهد والوقت» أجبناه Gb‏ الغزل لا يقصد منه أن يكون صناعة قائمة 
uly‏ يعيش منها محترفهاء وإنما نحن نقدمه لأولتك الذين يجدون فراغا من وقتهم 
يتعطلون فيه. فإذا قيل لنا إن ما يربحه الغازل من الغزل هو نحو ١١0‏ قرشًا في العام» 
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المغزل الهندي 


وإن هذا ربح ضئيل das‏ أجبناه بأن صاحب الكلمة العليا في هذا الموضوع هو ذلك الذي 
يعرف الفاقة الهائلة التي يعيش فيها سواد الأمة.» 

ثم يشرح غاندي بعد ذلك كيف أن المغزل لا يحتاج إلى رأس Sle‏ وأن المواد الخامة 
- وهي القطن - حاضرة أمام جميع سكان القرىء وكيف أنه لا يحتاج إلى تعليم ولا إلى 
جهه فيمكن Aull‏ الفاني walls‏ الصغيز أن ارساه oly‏ الحاجة dull‏ عامة ودائمة؛ 
إذ هى يلي الطعام من هاتين الناحيتينء ثم هى لا يغارض الشعاقر الدينية» وهى أقوى 
وسيلة لمكافحة القحط بزيادة ثروة الفلاح» وهو لا يحتاج من الغازل إلى أن يترك قريته؛ 
فهو بذلك رباط عائليء كما أنه لا يحتاج منه إلى أن Jags‏ الزراعة؛ إذ هو سيغزل فقط في 
أوقات فراغه وتعطله من الزراعة. 


الا 


بريطانيا تحمي مصنوعاتها 


أجد هذه الأيام لذة أنيقة في تصفح الجرائد الإنجليزية» وأحسن ما يعجبني فيها إعلاناتها 
التي يعلن فيها التجار والصناع عن بضائعهم بأنها إنجليزيةء وأن واجب كل إنجليزي 
أن يشجعها ذؤن ala ge] She tiga sd ala‏ -ق"الصكذائ إكسيرس هذا 
الأسبوع عن شركة بناء تبني المنازل وتبيعها بالتقسيط. فهي تقول إن الطوب قد صنع 
في قمينة إنجليزيةء والخشب والأسمنت والزجاج والمفاتيح والأكر والقيشاني بل المسامير 
نفسها قد صُنعت في مصانع إنجليزية. فهذه الشركة تفتخر بأنها لم تستورد Gad‏ من 
الخارج لبناء منازلهاء ولذلك يجب على الإنجليزي أن يُشجعها ويشتري منازلها. 

وفي فصلي الشتاء والصيف يهرع الإنجليز إلى المشاتي والمصايف الأجنبية» سواء 
أكانت في مصر أم في جنوبي فرنسا أم في جزر أزور أم في غيرهاء والآن تكتب المقالات في 
مدح SLAM‏ الإنجليزية» وأن الشمس فيها أصحى مما هي في مونت كارلو الفرنسية التي 
y‏ يكف فا لطن nr‏ القالاك aci goal se LEN‏ عل الان 
بالنازلين عندهم حتى لا يفكروا في الهجرة إلى فرنسا أو مصر لقضاء الشتاء فيهما. 

وقد اقترب عيد الميلاد الذي يقع في ٠٠‏ ديسمبرء والمأثور عند الإنجليز أن يحتفلوا بهذا 
العيد بدندي سمين يزين BN‏ والدنادي الإنجليزية لا تكفي السكانء ولذلك سيضطر 
الجزارون إلى أن يجلبوا مقدارًا كبيرًا منها من الأقطار الأجنبية. فماذا يفعل الإنجليز لكي 
يحققوا الامتياز والسيادة للدندي الإنجليزي على الدندي الأجنبي حتى يغلى ثمن الأول 
ويرخص الثاني؟ 

تقترح الصحف الآن أن كل دندي يرد إلى إنجلترا من الخارج تكسر إحدى رجليهء 
فإذا علقه الجزار عرف المشتري أنه أجنبي سافل فلا يدفع فيه سوى أبخس الأثمانء أما 
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الدندي الإنجليزي الذي سيذهب ثمنه إلى جيوب الإنجليز فيجب أن يسمو إلى أعلى قيمة 
وهو Glas‏ سليمًا لا کسر له ساق. 

ويذكر القراء كيف أن تجار البيض الإنجليز كانوا قد نشروا دعاية ضد البيض 
المصريء وقد توبلوا حكاياتهم die‏ بقصة Are ye‏ وهي أن إحدى السيدات كسرت بيضة 
مصرية فإذا بتمساح صغير يخرج منهاء والآن يقترحون أن يختم البيض الإنجليزي بطابع 
خاص يعرف به فيشتريه الإنجليز ولا يشترون البيض المصري. 

وقد أقام الإنجليز سورًا Lille‏ من الضرائب الجمركية؛ إذ فرضوا ضريبة قدرها ٠٠‏ في 
المائة على YY‏ صنفا من المصنوعات» وأجاز البرلمان لوزير التجارة أن يفرض من الضرائب 
ما يبلغ ٠٠١‏ في BUN‏ على كل مصنوع يزاحم المصنوعات البريطانية بحيث يخشى عليها 
من مزاحمته. 

وفي هذا القدر كفاية لتنبيه القارئ المصري الذي لا يزال يتسامح في شراء المنسوجات 
بل الأطعمة الأجنبية. فإن بريطانيا أغنى Lio‏ بمائة ضعف» بل ASÍ‏ من ذلكء ولكنها 
تدعو الآن دعاية قوية لتفضيل مصنوعاتها على المصنوعات Ais!‏ ونحن del‏ فقيرة 
تباع أرضنا الآن في سوق الدلالة بأبخس الأثمان» وتنتزع عقاراتنا فيستولى عليها المالك 
e‏ ويعود سيدًا في عقر دارنا نخدمه. ثم نلبس لباسنا كله رجالنا ونساءنا وأولادنا 
من Als e o alee‏ المجانة Listas da pe fits y‏ من LS‏ ود al‏ 
من الجنيهات GS‏ للدقيق الأسترالي. 

فأي شيء أغرب من هذا في الفرق بين أخلاق الإنجليز الذين يكسرون رجل الدندي 
الأجنبي وبيننا الذين نشتري خبزنا من القمح النابت في قارة أستراليا بينما فلاحنا تُباع 
أرضه judul‏ الأثمان؟ 

إننا في حاجة إلى أخلاق مصرية جديدة تكون لها قوة الإيمان الديني في النفوس فلا 
نذوق كسرة خبز نعرف أنها خلطت بدقيق أجنبيء ولا نأذن بدخول شيء من الطعام 
الأجنبى في منازلناء فلا لحم ولا جبن ولا فواكه أجنبية تمسها اليد المصرية. بل علينا 
أن Br‏ بذلك؛ إذ يجب أن نصنع ملبوساتنا من الأقمشة Ay poll‏ ولا نشتري القماش 
الأجنبي إلا ونحن مضطرون آسفون. ثم مع ذلك ومع هذا الاضطرار وهذا الأسف يجب 
أن نشتريها من تاجر مصري وليس من تاجر أجنبي. بهذا وحده تحقق لبلادنا كرامة 
اقتصادية تزيدنا ثروة وقوة. 


ve 
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باتا: صانغ أحذية 


باتا رجل تشكوسلوفاكي يحترف صنع الأحذية والاتجار بهاء ولكنه جرى في هذه الصناعة 
على Gud‏ القرن العشرين؛ إذ هو يصنع في اليوم الواحد - أجل في اليوم الواحد ‏ 
> + حذاء؛ أي إنه يكاد يتم في الأسبوع الواحد نحو مليون زوج من الأحذية. 

ومصانع باتا هي نفحة من المستقبلء إذا تأملنا مغزاها عرفنا إلى أين تسير هذه 
الحضارة. فإن Lake Bee‏ وأصحابها يحكمون بل يتحكمون 
في العالم» وينقلون لعنة العمل التي لعن بها آدم y‏ فيها بعرق الجبين من الإنسان إلى 
الآلات» بحيث يقعد الصانع للمراقبة والإشراف بينما الدواليب تدور أمامه وكأن الحياة 
قد انبعثت فيها فهي تؤدي العمل وهي صامتة. 

Lal‏ تم لهذه المصانع الضخمة هذا النجاح؛ لأنها سارت على مبدأ التخصص» 
والعامل في هذه المصانع لا يعمل سوى شيء واحد هو جزء صغير lan‏ من الأتومبيل أو 
من الحذاء gl‏ من غيرهما من المصنوعات» أو هو لا يصنعه بنفسه ويُباشره بيديه وإنما 
تصنعه الآلة وله عليها الإشراف فقطء وما دامت الآلة لا تصنع سوى شيء واحد فهي 
تصنعه على غرار واحد لا يختلف المصنوع عندها؛ إذ هي تُخرج أمثلة متحاكية متساوية 
لأبعاي متجانسة المواد. ثم A‏ هذه الأجزاء بعد ذلك SRS‏ الواحد مع الآخرء وتستوي 
لنا من ذلك السلعة المطلوية للسوق. 

ولكي ندرس هذه النزعة الجديدة يجب أن ندرس ثلاثة مصانع في ثلاثة مدن هي 
شیکاغو ثم ديترويت ثم زلين. 

فأول من ابتدع هذه الطريقة في الصناعة هو شركة اللحوم في شيكاغو. فهناك نجد 
مصنعًا يحتوي على غرفٍ EAS‏ في كل غرفة عامل لا يعمل سوى عمل واحد. فعندما 
يصل الخنزير إلى المصنع يعلق في الغرفة الأولى من قدميه فيمر على العامل الأول فيقتله 
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ويستصفي dos‏ وليس لهذا العامل سوى هذا العمل. ثم يسير الخنزير وهى معلق إلى 
غرفة أخرى فيُسلخ. ثم ينتقل إلى غرفة ثالثة فتؤخذ أحشاؤه, ثم ينتقل إلى غرفة رابعة 
فخامسة فسادسة. فلا تمضي عليه نحو phe‏ دقائق منذ دخوله في المصنع A>‏ يكون 
قد تفرقت أجزاؤه؛ فبعضها قد ale‏ وبعضُها قد y‏ وبعضها قد حُشي في المصارينء 
pis‏ قن sek‏ ف dol tas as call‏ إل BE‏ 
الدباغة. 

وقد استضاء فورد Ley‏ تفعله شركة اللحوم في شيكاغى فأسس مصانعه في ديترويت» 
وهي المصانع التي تصنع في اليوم ٠٠٠٠١‏ أتومبيل. فإن الحديد الخام يدخل من ناحية 
في المصنع فيخرج من ناحية أخرى أدوات مجهزة يركب بعضها ببعضء فإذا هي أتومبيل 
سوي لا يحتاج لكي يسير إلا إلى البنزين» وقد بالغ فورد في التخصيص وعنده آلات قد لا 
تعمل Gnd‏ سوى مسمار معين لا تعمل one‏ فالمصنع عنده نهر مستطيل له روافد يمده 
كل منها بجزء من الآلات. فإذا انتهى إلى الملصب كان الأتومبيل مجهرًا MLAS‏ 

وقد زاد فورد على ما تعلمه من شركة اللحم في شيكاغو ob‏ جعل يُعنَى بالعمالء 
ويبني لهم البيوت» ويؤسس لهم المطاعم حتى الملاهي قد Ge‏ بهاء وهذا إلى زيادة الأجور 
زيادة فاحشة تجعل سائر المصانع في العالم تخشى مثاله. 

ثم جاء هذا الثالث باتا؛ فإنه أنشأ في مدينة زلين في تشكوسلوفاكيا مصنعًا للأحذية 
جرى فيه على مبدأ شيكاغى وديترويت. فإنه يأخذ الجلد Lal‏ فيدبغه asl dads‏ ثم 
يسير الأدم في المصنع غرفة بعد غرفة أمام العمال الذين يشرفون على عمل الآلات فقط. 
فهذه UY‏ تقص وهذه تخيط وهذه تكوي» فلا يمضي على رحلة الجلد بضع دقائق حتى 
يكون الحذاء قد تم وخرج من الناحية الآخرى كما يخرج الرغيف من الطابون. 

al‏ باتا مثال فورد في العناية بالعمال» وهي عناية لها فائدة مزدوجة لباتا 
وللعامل. ails‏ يبني لعماله gion‏ ويصنع eee‏ ويبيع لهم مأكولاتهم» ويؤسس لهم 
ولأولادهم الملاهي والمدارسء وهو لذلك لو باع الزوج من الأحذية بعشرة قروش لريح فيه. 

فهذه إذن أمثلة ثلاثة للصناعة الجديدة كما ستكون في القرن العشرين. فإن الحديد 
والنار يأخذان مكان اليد الإنسانية» وينقلان عبء الكد من الإنسان إلى UW‏ ثم هذه 
UY‏ تغزو الزراعة كما تغزى الصناعة» ولن يمضي على العالم المتمدن سنوات gia‏ تصير 
الصناعة كلها على هذا الغرار» ومهما شجعنا نحن صناعتنا الصغيرة اليدوية فيجب أن 
نحسب لها عمرًا قصيرًا؛ لأن المستقبل للآلة وليس للعامل باليد. 


YA 


باتا: pile‏ أحذية 


ولن يبعد الزمن حين ترى في القرى المصرية مصنعًا كبيرًا يدخل فيه القطن من 
ناحية منه LA‏ يحتوي على بذوره» ثم يمر من الغرفة الأولى إلى الثانية فالثالثة فالرابعة, 
فيحلج ويغزل وينسج» ويخرج من الطرف الآخر وهو أقمشة ساذجة ومصبوغة ثخينة 
ورقيقة. 

oh :ف لشفل‎ platas لم‎ 13] ala WE olds Gl Gad ¿Sly LS ¿ala lay 
ts tai lali pes (PR نحق فا‎ 
فإنها لأول أسبوع تلقي في‎ AS yom وهو أن نأذن لأحذية باتا أن تدخل بلادنا بلا قيود‎ 
صانع مصري يصنعون الأحذية بأيديهم الآن.‎ ٠٠٠٠١ الشوارع عندنا نحو‎ 


VV 


دور السينما 3 مصر 


يُعد السينما توغراف من أجمل الصناعات الحديثة وأريحهاء وهو على حاله الحاضرة قد 
بلغ مبلغا Leake‏ من ¿BN‏ ولكن مستقبله مع ذلك أكبر من ماضيه؛ وهو بطبيعة العمل 
الذي يُمارس فيه قد جذب إليه أكثر الرجال والنساء وأجملهم تجند له أبطاله من جميع 
أنحاء العالم أينما وجدنا ذكاءً أو Alan‏ سواء في برلين أو توكيو أو نيويورك أو موسكو. 

ولهذا أصبحت هذه الصناعة من أربح الصناعات حتى إنه لا يُستغرب من دار 
سينمائية 45 هذا العام أفخم بناء أن تعود على أصحابها بعد سنة أو سنتين برأس المال 
a‏ ومتى أحسنت الإدارة ولوحظت عقلية الجماهير بدقة وانتباه لم يقل الربح الصافي 
كل عام عن ٠١‏ أو 5٠‏ في المائة من المال المؤثل. 

ثم هي مع ذلك صناعة سهلةء سواء أكانت في إنتاج الأفلام أو في إدارة الدور» وقد 
افا ج و ار أن دي فحن RER je aio ON‏ ل که 
الإتقان» كما استطعنا أن ندير بعض هذه الدور. 

ولكن الذي يُلاحظ الآن هو أن هذه الصناعة كادت تكون احتكارًا خاصًا SLAY‏ 
فهم الذين يملكون أفخم gull‏ وهم الذين يشترون الأفلام الجديدةء وإليهم يحج شباننا 
في كل مساءء وإلى جيويهم تتدفق أموالناء وهذا مع أننا ما زلنا في البداية» فإذا لم نستطع 
أن نرسخ لنا قدمًا في هذه الصناعة من الآن فإن نزعها من أيدي الأجانب يكون من أشق 
الأعمال في المستقبل؛ إذ يكونون قد حصلوا على التجارب الفنية» ودرسوا أهواء الجمهورء 
وجمعوا الأموال الضخمة؛ ومزاحمتهم — وهم على هذه الحال - ليست من الهينات. 

بالأمس قام بناء GE‏ في الفخامة في أوسط بقعة من القاهرةء وهو Sls‏ سينمائية 
يَملكها إيطالي. فقصد إليه بعض الشبان المصريين يسألونه أن يستخدمهم في عمله الجديد 
فاعتذر ولم يقبل» وهذا الذي alas‏ هذا الإيطالي سيفعله غيره من أصحاب الدور السينمائية 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


القائمةء والتي ستقوم في المستقبل؛ ولذلك يجب علينا لهذا الاعتبار الاقتصادي وحده أن 
نجعل السينماتوغراف صناعة مصرية يملكها ويستغلها مصريون. 

ولكن هناك اعتبارات أخرى تبعثنا على الاهتمام بهذه الصناعة» وتجعلنا نخشى 
بقاءها في أيدي الأجانب. فمن ذلك مثلا أن الأفلام الصامتة لا يُكتب الآن بيان عنها باللغة 
العربية» ولذلك تقل قيمة الفيلم أمام المتفرج المصريء سواء أكانت هذه القيمة للتعليم 
أو للتسلية في معظم الدور الأجنبية. ثم هناك أفلام صائتة وأخرى FELL‏ وهي تنطق 
باللغات الأجنبية دون العربية» فتقل قيمتها أيضًا للمتفرج المصري. ثم ليس مما يتفق 
وكرامتنا أن نكون في عقر دارنا وبلادنا ونخرج للتنزه والتسلية» فنسمع لغات الجاليات 
الأجنبية دون لغتنا. 

وتأليف الدرامة السينمائية سيبقى إلى الأبد شائعًا بين الأمم» ¿Sly‏ هذا لا يمنع 
أن يكون لكل dl‏ حظها من هذه الدرامة. فإن السينما هو أقرب الصناعات إلى الفنون 
الجميلة والتقصير فيه يُعد لهذا السبب تقصيرًا في الفن يمس Lol SII‏ ويجرح الكبرياء 
القوميةء وعلى ذلك لا يصح أن نتخلف عن الأمم في الفنون الجميلة؛ لأن هذا التخلف يعنى 
babs‏ في المدنية والذكاء والذوق. : 

فيجب أن تكون لنا درامتنا كما يجب أن تكون لنا دورنا السينمائية. ثم يجب أن 
Tas‏ بالدار الفخمة فإن الدور الصغيرة لا تجذب الجمهور إلا إذا وضع وطنيته فوق 
تسليته» وهناك صناعات كالصحافة والسينماتوغراف لا يجوز فيها التدرج؛ إذ يجب أن 
تبدأ كبيرة وإلا لم يُقبل عليها الجمهورء ولست بذلك أثبط القارئ عن العناية بالدور 
السينمائية التي يملكها المصريون مثل دار رمسيس (وهي ليست صغيرة) أو مثل المنظر 
الجميلء ولكنى أرى أن المنافسة الحديثة تقتضينا إنشاء الدور الكبيرة الضخمةء وليثق 
كل مصري يدقع قرشا في بناء هذه الدور أنه سيناله مضاعفًا بعد عامين أو ثلاثة؛ إن لا 
يكاد يوجد في العالم الآن أربح من الدور السينمائية؛ ولذلك يجب تأليف الشركات الكبيرة 
لتهيئة الأفلام وتأسيس الدور. 


ملابسنا من صنع أيدينا 


+. 


كانت مصر مشهورة بصناعة النسج منذ أقدم الأزمنة؛ بل الأرجح أنها هي التي اخترعت 
الغزل والنسجء وقد ذكر هيرردتس السائح الإغريقي مدنًا في الصعيد مثل أخميم» ووصفها 
Leal,‏ مشهورة «quill delia‏ ولا SE‏ هذه oSgs 505 Anal)‏ الشهرة ا Leal‏ 
تفقد هذه الصناعة منذ ثلاثة آلاف سنة. 

وبقيت pal‏ هذه الشهرة abil‏ العرب والمماليك» فقد I‏ ياقوت المتوى سنة ٠۲١‏ 
هجرية في معجم البلدان Bue‏ مدن مصرية مشهورة quello‏ فمما قاله عن أسيوط مثلًا: 
«وبها مناسج الأرمني والديبقي المثلث.» 

8329 vós cle salz Las وكان‎ Age dels d هاسيت.‎ bles Sy 
dile las as ON ats, الا‎ gel Ya a as ll 
بمثله في بلد ... ويها الفرش القلموني من كل لون؛ المعلم والمطرز ومناشف الأبدان‎ aout 
والأرجل» وتتحف بها جميع ملوك الأرض.»‎ 

وقد كنا إلى age‏ قريب لا تخلو قرية من قرانا من الأنوال التي تنسج لنا أقمشة 
الفرش والملابس» ولكن انتشار الآلات في أوروبا أوشك أن يقتل هذه الصناعة؛ إن قضى على 
كت مق ااال ال De Nee‏ درق Nat a‏ 
الغالية. 

Wg W ين‎ ls pols AS مقار‎ ple JS "مق الأقمشة فى‎ ya ads 
مليون جنيه» ولكننا مع ذلك نستهلك مقدارًا كبيرا من المنسوجات المصرية مثل الشاهي‎ 
والكريشة والملس والمناشفء وكذلك تُصنع أقمشة جافية يلبسها الفلاحون مث البشت‎ 
والزعبوط والدفيةء وهذه الثلاثة الأخيرة تغزل وتنسج في مصرء أما الأقمشة الأخرى فإن‎ 
الغزل يُستورد لها من الخارج أو من المغازل الآلية المصرية؛ لأنه غزل دقيق.‎ 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


وفيما يلي يرى القارئ أشهر المدن التي تختص بالنسج. والرقم الذي يلي الاسم يدل 
على عدد الأنوال وعدد العمال؛ GY‏ لكل نول ¡ale‏ 


YYVY  ىربكلا المحلة‎ 


القاهرة 1۱ 
قليوب VIV‏ 
دمياط V€‏ 
سنورس AYA‏ 
منوف AYY‏ 
شبين الكوم  V¥E‏ 
ميت غمر ove‏ 
قوص ٥‏ 
أخميم yv‏ 
طهطا YA‏ 
أبى تيج YEA‏ 
إمبابة NEN‏ 
بلييس yey‏ 


وعندنا الآن مناسج ميكانية؛ أي تدار بالآلات لا بالأيدي» ولكنها قليلة» وأهم ما يجب 
أن نعرفه أن المغزل اليدوي ينهزم أمام المغزل الآلي» ولكن النول الذي يُدار باليد لا ينهزم؛ 
إذ يُمكنه أن يصمد لمزاحمة الآلات» وخاصة إذا كان ينسج الأقمشة الغالية من الصوف 
والحرير أو من أحدهما مع القطن أو الكتان. 

ويمكن كل مصري أن يقيم نولا بجنيهين أو ثلاثة ينسج عليه الأقمشة التي توافق 
البيئة المحيطة به. فإذا كان في القاهرة Yin‏ أمكنه أن ينسج من الغزل الآلي قماشا غاليًا. 
وإذا كان في القرية أمكنه أن يغزل للفلاحين الزعبوط والبشت من الغزل اليدوي. 

وعلينا أن نطلب - بل ab‏ في طلب - المنسوجات da pall‏ وإذا داخلنا الشك في 
مصريتها وجب علينا أن نطلب شهادة من البائع يعترف فيها بذلك بحيث نفهمه أنه إذا 
تبين لنا الغش جاز لنا أن نردها له. 


AY 


ملابسنا من صنع أيدينا 


بهذا وحده يصبح المصري منتجًا للمنسوجات. Lol‏ الآن فهو في أغلب الحالات مستهلك 
فقطء والمنتج هو الصانع الأوروبي الذي يستنزف أموالنا كل عام إلى بلاده. 


AY 


النول المصري 


قدّمنا لجمعية المصري للمصري هذا التقرير التالي: شعر أعضاء جمعية المصري للمصري 
أن الدعاية وحدها - وهى المهمة التى أرصدت الجمعية جهودها من أجلها - ليست 
كافية؛ لأنها تنتهي بالوعظ المتكرر. ثم لما كانت الظروف الحاضرة لا تسمح بإيجاد مجلة 
خاصة بالدعاية للصناعة والتجارة المصرية فكر مجلس إدارة الجمعية في إيجاد عمل 
إيجابي محسوس لأعضاء الجمعية يكون أساسًا للحركة. 

نمق gal‏ أن Asta le‏ العول cg 3 yl LL‏ وق فكوا Bad‏ 
المغزل LAL!‏ واشترينا من الهند عشرة مغازل كان الظن أنها قد يمكن تعميمها في ¿as‏ 
ولكن اتضح لنا أنها لا تختلف كثيرًا عن المغزل المصريء وكل ما هنالك من فرق أنها من 
الحديدء بينما المغزل المصري من الخشب. 

ومن المعقول أن ينجح المغزل في الهند حيث يمكن العامل الهندي أن يقدر ٠١‏ مليمًا 
يريحها die‏ في اليوم ثمن ما يغزله من القطن» ¿Ely‏ مثل هذا المبلغ Y‏ يأبه له الفلاح 
المصري؛ لأنه يطمع في أجر le‏ وتجري الآن محاولتان في مصر لإيجاد مغزل يدوي 
يمكن الفلاح أن يكت عليه ف al ps al SANE atlas‏ مقدل من 
aul‏ لغزل الضوف» وقد :تجح ]إل حدما في debil‏ والضابط حنست بك يكنتغل في 
اختراع مغزل من الخشب لغزل القطن وهو ينتظر نتيجة قريبةء وإلى أن ينجح كلاهما أو 
إحدهما في اختراع مغزل سهل الصنع منخفض الثمن يمكنه أن يصنع على أقل تقدير نحو 
خمسة أضعاف ما يغزله المغزل البلدي يجب أن نترك هذا الموضوع ونلتفت إلى النول. 

فإن الملاحظ أن المغزل البلدي قد انهزم أمام الواردات الأجنبية من الغزل الذي 
تصنعه الآلات في أوروبا. Lin‏ النول المصري لم ينهزم؛ إذ يمكنه أن يُزاحم بنسيجه 
نسيج الآلات الكبيرةء ويبيعها بأثمان تُضاهي أثمانها أو أقل منهاء وما زلنا في ULE‏ نرى 


جيوبنا وجيوب الأجانب 


المنسوجات البلدية تباع للفلاحين مثل العباءة والدفية والبشت» وهي جافية النسج ولكنها 
متينة تعيش السنوات» وفي بعض قرى الصعيد أنوال كثيرة تكفي السكان حاجاتهم من 
الأقمشة. ثم إن بعض هذه الأنوال ينسج الأكلمة والسجاجيد. 

وألاحظ هنا أن نسج السجاجيد لا يمكن أن يفيد الفائدة المالية المرجوةء ولذلك فإن 
asia‏ ا قدو لها أن dio tie liebe salas‏ 
التطريزء وتقوم به ريّات البيوت للتسلية والتأنق. أما نسج الأكلمة فالفائدة محققة منه. 

وقد ذكرنا المنسوجات الجافية التي يتخذها الفلاحونء وهذه المنسوجات مثل البشت 
والعباءة والدفية تغزل وتنسج في مصرء وخشونتها لا تعزى إلى أنها سيئة النسج؛ بل إلى 
أن غزلها بلدي قد غزل على المغزل اليدويء ولكن في أنحاء القطر أنوالًا كثيرة تعد بالآلاف 
تستعمل الغزل الآليء وتنسج نسيجًا يُضاهي أجود المنسوجات الأوروبية» وهذه الأنوال 
ss‏ تقس psa sil jara GOLAN E oa NIN atonal‏ 
صيفية أى شتوية. 

وهنا يجب أن نقف وقفة الحذر. فإن النول لن يمكنه أن يخرج لنا بفتة رخيصة 
كتلك التي تصنعها شركة بنك مصرء وإنما يمكنه أن يخرج لنا أقمشة متينة جميلة من 
القطن والحرير والصوف والكتان. 

وتكاليف النول قليلة تتراوح بين ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ قرشء ويمكن الفلاح أن يصنعه بأقل 
من ذلك كثيرًا؛ إذ إن الأخشاب تتوافر cose‏ وهذه هي تكاليف الصنع لنول عادي: 


Lig ۲ عروق خشب‎ ٤ 
قرشا‎ ۲١  نازلا مربوعة من‎ 
قرشا‎ ٠١ مشط عرض ۹۰س‎ 
مكوك ° قروش‎ 
قرشا‎ Vo sie 
قرشا‎ ٠ دف‎ 
قرشا‎ Yo مكرة‎ ٠۰ 
أجرة النجار ۰ قرشا‎ 
أجرة الخراط 4 قروش‎ 


المجموع ۲ قرشا 


A\ 


النول المصري 


والحائك ينسج في اليوم ٩(‏ ساعات) ثلاثة أمتار من الحرير يحصل منها على أجر 
قيمته ٠١‏ قرشاء وإذا كان النسيج من الصوف كان أجره aT‏ وينقص عن ذلك إذا كان 
من القطن أو الكتان» ويمكن الحاتك أن يُخرج كل يوم قماش بذلة ALIS‏ 

ويشترى الغزل من القاهرة بسعر الكبة التي تزن أربعة كيلو غرامات ۲۸۰ قرشا 
للصوف و٠٠٠‏ قرشا للحرير و0١6١‏ قرشًا للكتان: والعادة أن الحائك يحاسب على المتر 
من القماش لا على الساعة من العمل. 

وقد دفعت الغيرة كثيرين من الوطنيين إلى إيجاد مناسج يحتوي المنسج منها على 
أربعة أنوال أو خمسة أو ASÍ‏ من lls‏ ولم أسمع واحدًا من الذين أنشئوا هذه المناسج 
يقول إنه قد Erb zus‏ وعند الدكتور حلمي الجيار في دكرنس Mio‏ منسج به عدة أنوال 
وفي مدرسة ثمرة التوفيق بالقاهرة نول لم تخسر فيه مليمًا. 

فالاقتراح الذي نريد أن تأخذ به جمعية المصري للمصري هو أن تنشئ مدرسة 
لتعليم النسيج بحيث تكون الغاية منه تعميم النول في أنحاء القطر. ففي هذه المدرسة 
يعلم الصبيان كيف ينسجون ومن أين يشترون الغزل وكيف يميزون بين أنواعه. ثم 
ass‏ التلميذ نولا عند الخروج من المدرسة لكي يستقل بعمله. Lol‏ ثمن هذا النول فإما 
أن يوفر له من ثمرة عمله بالمدرسةء وإما أن يحتسب عليه shud Gas‏ بعد ذلك» وأظن أنه 
يمكن أن نشترط على كل شعبة من شعب الجمعية أن يكون عندها منسج يحتوي على 
الأقل على نول واحدء وعلى أعضاء الجمعية أن يشتروا الأقمشة الخارجة منه أو يدعوا لها 
بين أقرانهم ممن ليسوا أعضاءً فيها. 

لقد فكرنا في مظاهرة صامتة نقوم بها في شوارع القاهرة بملابس da pas‏ وفكرنا 
في إيجاد جريدة أو مجلة تنطق باسمنا وتدعو دعايتناء وفكرنا في زيارة المتاجر والمصانع؛ 
ولكن الحكومة الحاضرة كتمت أنفاسنا فمنعتنا من القيام بواحد من هذه الأعمال» وأذن 
لنا أن ندعو إلى إنشاء المناسج لكي يقوم النول في مصر مقام المغزل في الهندء ونحن نريد 
من النول تربية وطنية كما نريد منه فائدة اقتصادية. 


AV 


